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 حفل التكريم
 ))كلمة  الافتتاح (( 

 

 -: بالكلمة التاليةةالأمسي واف البوقنفتتح الأستاذ ا
سم االله الرحمن الرحيم، الحمد الله الذي خلق فأبدع، وصور فأجاد، ونصلي ونسلم على من لا                ب

 .بته أجمعيننبي بعده، محمد وعلى آله وصحا
 ..صحاب الفضيلة والمعالي، أصحاب السعادة، أيها الأخوة الحضورأ

 ..يروطاب مساؤكم بكل خ.. لام االله عليكم ورحمته وبركاتهس
رحب بكم حضورنا الكرام في اثنينيتكم، اثنينية الحب والوفاء، نلتقي مجدداً في اثنينية الشيخ               ن

اها سكون الليل وهدوءه، لينبري الإبداع وتنطلق منصات        عبد المقصود خوجه، وفي أمسية تحمل في ثناي       
 عرِف عنها، وفي هذه الليلة      اتتويج الأدب والثقافة، اثنينيتكم في هذه الأمسية تحتفي وتكرم، وهذا هو م           

نحتفي بسعادة الدكتور محمد عمارة المفكر والكاتب الإسلامي، وأعتقد يقيناً أن أمثال هذا الضيف                
 . أعماله ومؤلفاته عليكم معشر الثقافة، فأهلاً ومرحباً به ضيفاً ومحتفى به في هذه الليلةالغالي لا تخفى

ذه الأمسية الجميلة، ونبدأ كالعادة بخير بداية        هضورنا الكرام نرحب بكم مرة أخرى في         ح
 .وبأفضل الكلام، وتلاوة مباركة للمقرئ الشيخ عبد االله محمد قمر

 

  ))لأستاذ الدكتور محمد عمارةلسيرة الذاتية لسعادة اا(( 
 صر م فكر إسلامي ومؤلف ومحقق، وعضو مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، ولد بريف             م -

، بتاريخ السابع والعشرين من رجب لعام خمسة        )فر الشيخ ك(محافظة  )  لينق(، مركز   )روةص(في بلدة   
 تحترف الزراعة، وملتزمة مادياً، حفظ      وثلاثين وأربعمائة وألف للهجرة في أسرة ميسورة الحال مادياً        

مع الأزهر  االقرآن الكريم وجوده بكتاب القرية، ثم التحق بمعهد دسوق الديني الابتدائي التابع للج            
 م، ومنه ١٨٦٤الشريف 

 .م١٨٦٨حصل على شهادة الابتدائية سنة  -



ائية، فنمت اهتماماته الوطنية    بدأت مداركه ومواهبه المتعددة تتفتح وهو ما زال في المرحلة الابتد             -
 والقضية الفلسطينية،   ،صرموالعربية والإسلامية والأدبية والثقافية فشارك في قضية استقلال            

١٣٦٨وفي سنة   .  د، والكتابة نثراً وشعراً، كما تطوع للتدريب على حمل السلاح         جبالخطابة في المسا  
لجامع الأزهر الشريف، ومنه حصل على      الأحمدي الديني الثانوي التابع ل      نطاطهـ التحق بمعهد    

هـ، وواصل خلال هذه الفترة اهتماماته السياسية والأدبية والثقافية،         ١٣٧٣  الثانوية الأزهرية سنة  
 .عدة صحف ومجلات مصرية ونشر في

في )  الليسانس(ومنها تخرج ونال درجة       لقاهرةاهـ التحق بكلية دار العلوم جامعة       ١٣٦٤في سنة     -
كما .  م١٩٦٥ والعلوم الإسلامية، ولقد تأخر تخرجه بسبب نشاطه السياسي إلى سنة             اللغة العربية 

الات في صحف ومجلات    قهـ، ونشر عدة م   ١٣٧٥سنة    صرشارك إبان مقاومة الغزو الثلاثي لم     
 .م١٩٥٨مصرية ولبنانية، وألَّف ونشر أول كتبه عن القومية العربية عام 

تقريباً وجميع جهده لمشروعه الفكري فجمع ودرس الأعمال        بعد التخرج من الجامعة أعطى كل وقته          -
فغاني، ومحمد  لأالكاملة لأبرز أعلام اليقظة الإسلامية الحديثة، رفاعة رافع الطهطاوي، وجمال الدين ا           

عبده، وعبد الرحمن الكواكبي، وعلي مبارك، وقاسم أمين، كما كتب الكتب والدراسات عن أعلام              
 .ن بعض الصحابة رضوان االله عليهمالتجديد الإسلامي، وكتب ع

أضاف للمكتبة الإسلامية ستةً وعشرين ومائة مؤلَّفٍ رسم من خلالها السمات المميزة للحضارة                 -
لمشروع الحضاري الإسلامي والمواجهة مع الحضارات الغازية والمعادية، كما درس            االإسلامية و 

ل الكاملة لرفاعة الطهطاوي، وانتهاءً بكتاب السنة       وحقَّق ثلاثة عشر عملاً كبيراً ابتداءً من الأعما       
زمة  أ والبدعة للشيخ محمد خضر حسين، أما في مجال المناظرات فقدم ثلاثة أعمال تخاطب في مجملها              

العقل العربي، ومن ناحية أخرى قدم مع آخرين خمسة أعمال ليصل بذلك إجمالي مؤلفاته وإسهاماته                
 .ة كتابالفكرية إلى سبعة وأربعين ومائ

هـ، من كلية دار العلوم في العلوم الإسلامية، تخصص في          ١٣٩٠حصل على درجة الماجستير سنة        -
كما حصل على درجة الدكتوراه     .   الحرية الإنسانية  ةالفلسفة الإسلامية بأطروحة عن المعتزلة ومشكل     

ريات أسهم في تحرير العديد من الدو      .  هـ، بأطروحة عن الإسلام وفلسفة الحكم      ١٣٩٥سنة  
الفكرية المتخصصة، وشارك في العديد من الندوات والمؤتمرات العلمية في وطن العروبة وعالم                

: لموسوعات السياسية والحضارية العامة مثل     ا كما أسهم في تحرير العديد من     .  الإسلام وخارجهما 
 المفاهيم(وموسوعة  )  الشروق(وموسوعة  )  الحضارة الإسلامية (وموسوعة  )  السياسة(موسوعة  
 . وغيرها) الإسلامية



الس الأعلى للشؤون الإسلامية    :  نال عضوية عدد من المؤسسات العلمية والفكرية والبحثية منها          -
 وامع الملكي   ،صر ومركز الدراسات الحضارية بم    ،اشنطنوكر الإسلامي ب  ف والمعهد العالمي لل   ،صربم

 .لأردناب) آل البيت(لبحوث الحضارة الإسلامية مؤسسة 
صل على عدد من الجوائز والأوسمة والشهادات التقديرية والدروع، منها جائزة جمعية أصدقاء               ح  -

م، ووسام العلوم   ١٩٧٦سنة    رصم، وجائزة الدولة التشجيعية بم     ١٩٧٢ سنة   ،بنانلالكتاب ب 
م، وجائزة علي وعثمان حافظ لمفكر العام سنة         ١٩٧٦ سنة   ،صروالفنون من الطبقة الأولى بم     

للميلاد، ووسام التجار   ١٩٩٧ة امع الملكي لبحوث الحضارة الإسلامية سنة         م، وجائز ١٩٩٣
 .للميلاد١٩٩٨الفكري الإسلامي القائد المؤسس سنة 

اللغات الشرقية والغربية، مثل التركية، الملاوية، الفارسية، الأردية،          ترجمت العديد من كتبه إلى بعض       -
 .، الألمانية والألبانيةالإنجليزية، الفرنسية، الروسية، الإسبانية

 

 الاثنينية سعادة   -رة أخرى نرحب بجمعكم الكريم وبضيفنا الكبير والكلمة الآن لصاحب             م
 .الشيخ عبد المقصود محمد سعيد خوجه

 

 ))بد المقصود خوجهعلمة صاحب الاثنينية سعادة الشيخ ك (( 
ذَلِك جعلْناكُم أُمةً وسطاً    كَوسم االله الرحمن الرحيم، الحمد الله القائل في كتابه العزيز             ب

 والسلام عليك يا سيدي يا      ةوالصلا.  لِتكُونواْ شهداءَ علَى الناس ويكُونَ الرسولُ علَيكُم شهِيداً       
 .رسول االله، وعلى آل بيتك الكرام الطاهرين، وأصحابك الغر الميامين

 : لأساتذة الأفاضلا
وأهلاً وسهلاً ومرحباً بكم في هذه الأمسية المشرقة بنور          ..   وبركاته لسلام عليكم ورحمة االله   ا

. فاء، الذي نأمل أن يكون بقامة العطاء      والعلم إن شاء االله، العامرة بأفاضل العلماء، المترعة بأريج ال          
كتور محمد  أستاذنا الكبير الد  ..  ويسرني أن أرحب باسمكم جميعاً ذا العلَمِ البارز في دنيا الفكر والثقافة           

عمارة مصطفى عمارة، الذي طوى الجو من أرض الكنانة مضحياً بوقته وراحته متفضلاً علينا بصحبته                
ه الغزير، ونسجل منه مشافهة تجربته الرائدة في كثير من مسارب الفكر              لمالماجدة، لنستزيد من ع   

 .الإسلامي الذي نذر له نفسه منذ طفولته الباكرة
 ومن ثم الانتهاء منه ليس      -ولكن تفريعاته -لكريم ذو شجون، له بداية      ن الحديث عن ضيفنا ا    إ

ي يقوم به أستاذنا الكبير     ذبالأمر اليسير، لأن الذي يضطلع بمشروع حضاري بمستوى المشروع ال          
يحتاج بالتأكيد إلى تخصصٍ لا أدعيه، وتتبع وتدقيق لن أبلغه بأدواتي المتواضعة، وأحسب أنه شخصياً                 



 خير قيام، لنترسم معه خطواته وإنجازاته والمهام الجهادية الجسيمة، التي استطاع من خلالها              سيقوم بذلك 
به أو تجاوزه بأي حال من الأحوال، سواء اتفقنا أو اختلفنا معه            ة  أن يضع أمامنا رقماً لا يمكن الاستهان      

 .مية المعاصرةحول تفاصيل آرائه وأفكاره التي شغلت مساحة كبيرة في ميدان الدراسات الإسلا
مما لا شك فيه أننا نقف إزاء تجربة فريدة لأستاذ محقق ومؤلف من طراز نادر، استطاع عبر                   و

اح والمثابرة أن يخرج علينا بنمط مقبول من معظم المهتمين بقضايا الفكر            فسنوات طويلة من الجهاد والك    
ه في وقتٍ استجمع فيه العالمُ كُلَّ       الإسلامي وتطوره ومكانته في الساحة العالمية، واستشراف المأمول من        

، قواه ليكون فعلاً قرية صغيرة يتأثر أقصى بيت فيها بما يحدث في طرفها الآخر في وقت وجيز جداً                   
وتماهتِ الحدود إلى درجة لم نعرفها من قبل، وانتشرت كل الأفكار بمختلف اتجاهاا وأهدافها، لتدخل               

 بلورية تنقل له تجارب العالم وتضعها ببساطة تحت          كل بيت وتسامر كل شاب وشابة عبر شاشات        
اً إن تسلح   زيأطراف أصابعه ينتقي منها ما يشاء، يتقبل الغزو إن كان هشاً مندهشاً، أو يكون غا                

 .بالإيمان والمعرفة ولغات العصر، فتكون له ولأمته الغلبة والنصر
عملاق، لم يستنبطه من    قد استطاع ضيفنا الكريم أن يضع ملامح بل تفاصيل مشروع فكري             ل

فراغ أو يحكم نسجه من فلسفات براغماتية أو جدليات عقيمة، ولكنه آمن بأن الكتاب العزيز، وسنة                
.. ، هما رافدا المنهل العذب الذي ستجد فيه الإنسانيةُ خلاصها من براثن المادية الطاغية              المصطفى  

ن كان هذا المشروع الحضاري الفكري غائباً       ومن البدهي أن هناك تساؤلاً مشروعاً يقفز إلى الذهن، أي         
بع الأخير من القرن    لرعبر أكثر من خمسة عشر قرناً من الزمان؟ وهل خفي بريقُه عن الكل حتى ا                

 الخامس عشر الهجري؟
الإجابة على هذا السؤال الكبير تعني بالضرورة فتح عدة نوافذَ على تراث الأمة الإسلامية                و

يل لاستلهام العبر والدروس من تطورها التاريخي وصولاً إلى قيمة منهجية            والعربية عبر تاريخها الطو   
لآية الكريمة التي افتتحت ا هذا الحديث، وبكلمة واحدة         ايمكن من خلالها إيجاد إطار موحد في ظلال         

لل هي الكوكب الدري الذي يقود اتجاه البحث عبر ركامٍ لا حدود له من المِ             )  الوسطية(يمكن القول أن    
 .والنحل، والتيارات الفكرية المتصارعة على الساحة، من أواخر عهد الخلافة الراشدة وحتى يومنا هذا

ستنير سيبقى سيد الموقف مهما تربصت به الظلامية والجهل والخرافات، وآزرا              الفكر الم ف
طع والجرأة على   جحافل التطرف وعدم الوعي بكيفية قيادة الصراع من أجل الصالح العام، ونبذِ التن             

ن الفتوى بما يخدم هوى الأنفس بكلمة حق يراد ا باطل، وما أكثر ما يعرض لنا في حياتنا اليومية م                    
 .مثل هذه النماذج الشاذة

أحسب أن أهم نافذة نطِلُّ منها على أي مشروع حضاري، ومن ضمنها مشروع ضيفنا الكبير،               و
وفكر، والآيات القرآنية الدالة على ذلك أكثر من         نافذة العقل، لأن الإسلام في جوهره دين عقل          



كية التحولات الاجتماعية التي    يحصرها في هذه العجالة، لذلك يبقى العقل محركاً أساسياً في دينام            
وبالرغم من أن منهج السلف يبقى       .  تصاحب معها تجديداً لا بد منه في المعاملات الحياتية اليومية           

عقائد الدين وأصوله، بينما يبقى باب الاجتهاد مفتوحاً على مصراعيه          الأساس والمرتكز في كافة شؤون      
 .بت الأمةوالمزيد من التجديد والتطور الذي لا يخرج عن ث

المتتبع لفكر ضيفنا الكريم يجد أننا إزاءَ سلفية لا تضع العصا في الدواليب لتعيق حركة الكون،                و
ثقافة والعلوم والفنون وتمازج الفكر الإنساني،       ولكنها تدفع إلى الأمام بكل ما يمكن في مجالات ال           

ة، وكأننا نعيش أبداً، وفي     والاستفادة من معطيات العقل في كل مكان وزمان لنعيش حياة حرة كريم            
 .ذات الوقت نلتصق التصاقاً تاماً بعقيدتنا الخالصة، نعض عليها بالنواجذ كأننا نموت غداً

ذي نحتفي به هذه الليلة على ضرورة عدم إلغاء          في ذات الوقت يؤكد المفكر الإسلامي ال       و
التام، ولم يكن ذلك هدفاً في يوم         الآخر، لأننا نعيش في عالم لا يمكن أن يكون متجانساً لدرجة التطابق           

جعلناكُم و:  من الأيام، وقد نبهنا الحق سبحانه وتعالى إلى تلك الحقيقة في كتابه العزيز بقوله عز وجل               
 وباً وقَبعش       قَاكُمااللهِ أَت عِند كُممفُواْ إِنَّ أَكْرارعائِلَ لِت  .       فالعبرة بالتقوى أولاً وأخيراً بعد الشهادة

وحدانية االله والتصديق بخاتم رسله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وما بقي من أعمال العبد فأمرها                 ب
 . موكول إلى االله

التي بدأت تظهر في بعض اتمعات       "  التكفير"هرة  من هنا ينبغي علينا أن ننبذ بشدة ظا         و
ات جذرية في بعض المناهج     الإسلامية، على أن يصاحب ذلك الرفض حملة قوية ترمي إلى إحداث تغيير           

التعليمية حصانةً دائمة للنشء من الوقوع في براثن تلك النظريات الضالة المضلة، بالإضافة إلى جرعات               
ازدهار الأفكار الاستئصالية، والتركيز على التعاليم الإسلامية الرفيعة التي         تثقيفية مقننة للحيلولة دون     

 .ق والحريات بالنسبة للرجل والمرأة على حد سواءقوتحض على التسامح والمحبة واحترام الح
قد خسر العالم الإسلامي الكثير من جمال واجهته الأصيلة، بسبب التعنت واللجوء إلى العنف               ل

 اقترنت صورة الإسلام والمسلمين بالإرهاب المنظم، والدماء والدمار، والجهل،            بغير ما سبب، حتى   
 التي يعرف كل منصف أن الإسلام بريء تماماً من هذه             بوسلب حقوق المرأة، وغيرها من المثال      

الممارسات الخاطئة، وبالتالي يقع اللوم كلُّه على الفرق الشاذة التي تفسر الدين على هواها، وتتبع بعض                
والغريب أن بعض اتمعات الإسلامية قد رزِئَت       .  الأفكار الشوهاء التي ما أنزل االله ا من سلطان         

ى المستويات التنفيذية لا هم لها غير تكريس هذه الصورة القاتمة عن الإسلام،                علبقيادات على أ  
 للإضرار بسمعة الأمة    وتدعمها بعض الكيانات الدينية فيعمل الفقيه وحامل البندقية جنباً إلى جنب،           

 .لمصلحة السلطة التي يتبوءون مقاعدها



ة الجرأة على الفُتيا، حيث أصبح      لمن مصائب الدهر التي أفرزا بعض العقول المتحجرة مسأ         و
كثير من أنصاف المتعلمين يهرفون بما لا يعرفون، ويفتون بمنتهى السرعة في كل أمر يعرض عليهم                  

والشاهد، أننا في كل الأحوال علينا      ..  لى فعلهم من حقوق وواجبات    وكأم لا يدركون ما يترتب ع     
ة، ودعم كل البرامج التي دف إلى تنوير         طيرعبء كبير، كل فيما يخصه، لمحاربة هذه الظواهر الخ         

اتمعات الإسلامية، وإحياء دور المساجد، وغيرها من مؤسسات الثقافة الحرة، لا سيما وأننا نعيش في               
ت، إذ لم يعد من ادي أبداً العمل الفردي للتصدي لمثل هذه الممارسات الخاطئة، ولا                عصر المؤسسا 

 من أبرز العلامات على الطريق الصحيح، متمنين له كل التوفيق            تبرشك أن مشروع ضيفنا الكريم يع     
 .والسداد
م مع نجم   طيب الأوقات أرجوها لكم مع تجربة ضيفنا الكبير، وعلى أمل أن نلتقي الأسبوع القاد             أ

آخر من رواد الفكر، العالم الجليل الأستاذ الدكتور وهبة الزحيلي، ليكون لقاؤنا نوراً على نور،                  
 عالم فذ له    ،مشقدالدكتور وهبة الزحيلي كما تعلمون رئيس قسم الفقه الإسلامي وأصوله في جامعة              

 عمل كبير جمع من خلاله      وهي"  موسوعة الفقه الإسلامي وأدلته   :  "عدة مؤلفات منها على سبيل المثال     
ظريات الفقهية وتحقيق الأحاديث النبوية، وتخريجها في أحد         نالأدلة الشرعية والآراء المذهبية وأهم ال      

في عشرين مجلداً، وكتابه    "  التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج     "عشر مجلداً، وكذلك موسوعة     
ب التي خدم من خلالها المكتبة الإسلامية التي كرس         وعشرات من الكت  "  أصول الفقه الإسلامي  "القيم  

سائلاً المولى عز وجل أن يجزيه خير الجزاء ويجعل من جميع هؤلاء الأعمدة صالح أعمالهم               .  تهيالها جلَّ ح  
 .في ميزان حسنام ويوفقهم لمزيد من العطاء وهم في صحة وعافية

 درجت منذ بدئها وحتى الآن على امتداد تسعة         قد"  الاثنينية"أؤكد في هذه المناسبة مجدداً أن       و
كما يصر بعض الزملاء    -رف باستقبال روادها وضيوفها بدون رقاع دعوة         شعشر عاماً على الت   

 فهي مفتوحة لكل من يتعامل مع الكلمة، وليس لي فيها غير المقعد الذي              -الأعزاء من رجال الصحافة   
 .أقتعده بينكم

 محــرم  ١٧  سيحتفي مساء يوم الأربعاء القادم       دة الأدبي بج  ما أذكركم بأن النادي الثقافي     ك
م بمناسبة الذكرى الخامسة والعشرين لإنشائه، وذلك على         ٢٠٠١ أبريل   ١١ الموافق   ـه١٤٢٢

 ،كةَ المكرمة مشرف صاحب السمو الملكي الأمير عبد ايد بن عبد العزيز آل سعود، أمير منطقة                 
كم جميعاً تلك الذكرى العزيزة على نفوسنا جميعاً، مع أطيب           ويسعد رئيس النادي وزملاءه مشاركت    

 .ا بالتوفيق والسداد لنادينا العريق وأمسية جميلة لكم مع ضيفنا الكبيرنأمنيات
 .السلام عليكم ورحمة االله وبركاتهو



  ))بد اللَّه مناع علمة سعادة الدكتور ك(( 
 . مساءكم بكل خيرلسلام عليكم ورحمة االله تعالى وبركاته، وأسعد اهللا
حية الضافية التي قدمها الشيخ عبد المقصود في بدء هذه الاثنينية           او أنني أطلعت على هذه الافتت     ل

لكنت اقترحت عليه أن لا يتكلم أحد بعده، وأن يكتفَى بكلمته ليبدأ الحوار مع ضيف الاثنينية                   
ية والجميلة والمتكاملة والتي أثارت     الدكتور محمد عمارة، ولكن ولأن الشيخ فاجأنا ذه التحية الضاف         

لنقاط التي يمكن أن تكون مدار بحثٍ مع الأستاذ الدكتور محمد عمارة، فإنني سأسهم إسهاماً                ا الكثير من 
أرحب طبعاً بالأستاذ   :  أولاً.  متواضعاً أو أضيف إضافة قد تكون صغيرة لما قاله الشيخ عبد المقصود            

ما فيه، فهو   ل  حب فكر متوازن، ولعلَّ هذا التوازن هو أحد أجم        محمد عمارة، الدكتور محمد عمارة صا     
متوازن بين عروبته وإسلامه، متوازن بين الحرية والالتزام، متوازن بين العصر والتراث، الدكتور محمد               
عمارة هو أحد هذه المساحات، وهي مساحات تقل وتضمر لما يخيفنا كثيراً، إلا أن هذه البقية الباقية                  

 .أفضل ا الطريق وتطمئننا إلى أن المستقبل سيكون دائماًتضيء أمامن
ضرني في هذه المناسبة وفي تكريم الدكتور محمد عمارة نقاط قد تكون ليست كبيرة وليست                تح

لعلَّها بدأت مع الايار في يونيو       :  كثيرة ولكن لعلَّها تكون ذات أهمية معينة، الصحوة الإسلامية          
ركة التحرير التي   ح لعلَّها بدأت مع     ،صرمات، فيما تبع الستينات في       لعلَّها بدأت في السبعين    ١٩٧٦

 لعلَّها من كل هذه البدايات صنعت نفسها وكانت نقطة إلهام            ،لاتحاد السوفيتي اقادها الأفغانيون ضد    
على طريق الأمة، لكن هذه الصحوة سرعان ما تحولت إلى إسلام سياسي وصراع واقتتال حول                  

 . السلطة
طة، ولم يستطيعوا أن يوجدوا     لما يزال المسلمون يتقاتلون ويتصارعون حول الس        انفغانستأ  في

 لجزائرانموذجاً إسلامياً حقيقياً في دولة قامت على أكتاف الإسلام وكان تحريرها بالإسلام وراياته، في                
اك هن  لسوداناهناك اقتتال بين الجزائريين بعضهم البعض، حول السلطة وحول الوصول إليها، وفي               

صلنا هذا الإسلام السياسي وهذا الصراع وهذا       وخلاف مستمر ودائم حول السلطة وتنازعها، أين أ       
القتال؟ كأنه أوصلنا إلى أن التسامح الإسلامي الذي عرفته الأمة وعاشته قد بدأ يتخلخل، وأن التطرف                

 . حل محل التسامح، وأن التعنت حل محل التفاهم
م ينكفئ على   لاإسلام يتعامل مع العصر وينظر إلى المستقبل لا إس        لأمة تتطلع إلى إسلام متسامح      ا

هذا الصراع أو هذا الغياب للإسلام المتسامح       .  الماضي ويقيد نفسه بقيود ما أنزل االله ا من سلطان          
ا أنن..  أننا لا نفهم الحرية   ..  قدمنا إلى العالم في صورة مضطربة لا يرانا العالم إلا من خلالها أننا متوحشون             

ما تعرفوه وتذكروه في الصورة التي رسمها لنا هذا          ل  بك..  الخ..  أننا استعباديون ..  لا نتعامل معها  



نريد من دكتورنا محمد عمارة أن يضع أيدينا        ..  وأننا إرهابيون ..  الصراع المستمر والطويل، وأننا قساة    
 فكرية عميقة وعريقة    مِن أين يكون المخرج من كل هذا؟ فهو صاحب تجربة إسلامية وتجربة             :  على

لليلة أن يقدم لنا إضاءة على الطريق لأننا أحوج ما نكون إلى هذه               ا وإسهامات ضخمة نرجو في هذه    
 .الإضاءة من شيخ عالم فاضل مثل الدكتور محمد عمارة وشكراً

 في الحقيقة طَرح الدكتور عبد االله مناع بالتساؤل في ختام كلمته            :لشيخ عبد المقصود خوجه   ا
حدث ويحدث أمر، ولكن المهم في حياتنا          الشيء الكثير، لأن الحديث عن موضوع وتفصيله بما         يعني

 .كأمة تريد أن تحقق ذاا ما هو المخرج؟ فشكراً لك سعادة الدكتور
 

 ))"البلاد"رئيس تحرير  بد القادر طاشعلمة سعادة الدكتور ك(( 
 ..على رسول االله وبعدسم االله الرحمن الرحيم، الحمد الله والصلاة والسلام ب
لاً بتحية الإسلام فالسلام عليكم ورحمة االله وبركاته، وأشارك مضيف هذه الاثنينية             وحييكم أ أ

الشيخ عبد المقصود خوجه والأخوة الأفاضل في الترحيب بضيفنا الكريم الدكتور محمد عمارة، فمرحباً              
د تعرفت إلى الدكتور    لقو.  ه الأمسية الطيبة المباركة   به وأهلاً وسهلاً ضيفاً عزيزاً وحبيباً إلينا جميعاً في هذ         

وذلك في    لرياضامحمد عمارة قبل خمسةَ عشر عاماً تقريباً، كان ذلك في أحد مهرجانات الجنادرية في                
منتصف الثمانينات الميلادية حيث كان مهرجان الجنادرية يسهم إسهاماً كبيراً في ذلك الحراك الفكري              

اً من الحوارات التي كانت تتم في إبان ما أشار          يرترة ولعلَّ الكثيرين يذكرون كث    الذي تألق في تلك الف    
إليه الدكتور عبد االله مناع من هذه الصحوة الإسلامية وبداية فتيل كثيرٍ من المعارك والحوارات، وربما                 

ة وبخاصة في   حتى الصراعات الفكرية التي كانت تتناطح في تلك الفترة التي أعتبرها من الفترات الذهبي             
 . في بداياا الأولىيةمهرجانات الجنادر

قد كان الدكتور محمد عمارة في ذلك المهرجان الذي تعرفت إليه فيه كان بحق نجماً من نجوم                  و
ذلك الملتقى الفكري الذي تتصارع فيه الأفكار، وأتذكر جيداً بل أكاد أتخيلُ ذلك المشهد بعد انتهاء                 

موعة من الشباب المتحمس يناقشونه ويلحون عليه       مجفي الجنادرية وقد التف حوله      محاضرته التي ألقاها    
في المناقشة إلى الحد الذي كنت أخشى عليه منهم حقيقةً، وقد كان في ذلك الوقت محسوباً على ما                    

اب يسمى بالتيار العقلاني في الفكر الإسلامي المعاصر، وكان كثير من أولئك الشباب لم يستطيعوا استيع              
لدكتور محمد عمارة كان أحد مؤسسي هذه الترعة وهذا الاتجاه في عقلنة              ا هذه الترعة التي أعتقد بأن    

الصحوة الإسلامية في تلك الفترة المهمة من فترات بزوغ هذه الصحوة الإسلامية، ومن ثم أعجبت                 
ته، ومشاهداً أيضاً في    بالدكتور محمد عمارة وأصبحت قارئاً متابعاً له ومستمعاً إلى محاضراته ومناظرا           

لأخيرة إلى كثير مما يشارك به في القنوات الفضائيةِ العربيةِ، وقد كان لي أيضاً شرف دعوته                   ا الفترة



الفضائية وقد  "  إقرأ"، ثم كذلك في المشاركة في قناة        "المسلمون"للمشاركة معنا في الكتابة في جريدة       
 .برامجها المتنوعة وول تقديمه من خلال هذه القناةكان أحد أهم أعمدة الفكر المستنير الذي كنا نحا

لدكتور محمد عمارة كما ذكر الأخوة الأفاضل قبلي، مفكر متنوع الاهتماماتِ، وصاحب              ا
مشروع فكري يصعب على المرء أن يخوض في جميع تفاصيل مشروعه الفكري، وما أنا إلا قارئ متابع                 

 الفكرية للدكتور   ةعتقد بأنه من أهم ملامح الشخصي     ومعجب، ولذلك اسمحوا لي أن أركز على ملمح أ        
وقد كتبت مرةً مقالاً وقلت فيه أو وصفت فيه الدكتور محمد عمارة بأنه المفكر المقاتل،                .  محمد عمارة 

أعتقد أنه نموذج حي للمفكر الذي يقاتل من أجل فكره، سخر طاقاته الفكرية المتميزة للدفاع عن                  
نيد شبهام وبيان افت منطقهم في      تفاري وللرد على خصوم الإسلام، و     الإسلام وعن مشروعه الحض   

الهجوم على الدين، ومحاولة النيل من تأثيره في النفوس، ومنذ أكثر من ربع قرن وهو يخوض غمار هذه                  
 .المعركة دون أن يخفت صوته أو يسقط قلمه والحمد الله

و شككوا  أ عديدة ممن اشتبكوا مع الإسلام       لدكتور محمد عمارة في هذه المعركة رد على رموز        ا
في مشروعه الحضاري، بدءاً بطه حسين، وعلي عبد الرازق، وسلامة موسى، ومروراً بحسين أحمد أمين،               
وحسن حنفي، وسعيد العشماوي، وانتهاءً بنصر حامد أبو زيد وجابر عصفور، وفَند الكثير من                 

من أمثال كتابه   ة  لماركسيين في عدةِ دراسات رصين     الشبهات التي كان يطلقها رموز العلمانيين وا       
 ". التفسير الماركسي للإسلام"وكتابه " الإسلام بين التنوير والتزوير"وكتابه " سقوط الغلو العلماني"

الدكتور محمد عمارة لم يكتفِ أيضاً بأن يشتبك مع أولئك الذين أسماهم بخصوم الإسلام في                 و
خبراء الإسلام في   " أنفسهم لقب    ىحات المستشرقين ومن يطلقون عل    الداخل، وإنما أيضاً تناول أطرو    

، ودرس بعناية أطروحات هؤلاء المستشرقين والخبراء وكشف للناس الكثير من عورات هذه              "الغرب
الأطروحات، كذلك عرج على السياسيين والاستراتيجيين الذين يرون في الإسلام العدو الجديد               

ستقصي مخططات التنصير، وكشف    المدرس أيضاً بدأبِ الباحث     .  ن له للغرب، فبين سخف ما يروجو    
لنا عن أهدافها وأساليبها في مجلد ضخم معروف لدى الكثيرين يعد في نظري أوسع دراسة عن التنصير                 

 .صدرت باللغة العربية
لدكتور محمد عمارة عندما يتناول خصوم الإسلام بالرد وتفنيد شبهام ودعاويهم يصنف              ا
ئة التي هي الخصوم في الداخل، والفئة الأخرى هي الخصوم في            فال:   الخصوم إلى فئتين رئيسيتين    هؤلاء

الخارج، وهو أيضاً كما رد على المفكرين الذين يعادون الإسلام من منطلقات غير إسلامية، كذلك                 
اس الإسلام،  كان شديداً في مواجهته وفي نقده أيضاً لأولئك الذين ينتسبون للإسلام أو يتلبسون بلب              

جمود في الفكر وإما من تشدد في النظرة إلى الدين، وكذلك كان قوياً وشديداً               ن  وهم إما ينطلقون م   
ضد أولئك المتطرفين الذين يغالون في الدين ويحاولون تصويره وكأنه عدو لمباهج الحياة، وطريقة الحياة               



ردوده   وكذلك كان قوياً وشديداً في    .  ورالتي تنقل المسلمين في وقتنا الحاضر من تخلفهم إلى تقدم وتط          
وفي مواجهته لأولئك الذين ينتهجون منهج العنف والانقلاب والإرهاب ضد الكثير ممن يخالفوم               

 . الرأي
أيضاً رد الدكتور عمارة على النخبة من المثقفين الذين يجهلون الإسلام وحضارته أو يعادونه               و

. ون إلغاء هوية هذه الأمة    دوهم أولئك الذين يري   "  رية للغرب العمالة الحضا "تحت لافتة ما أطلق عليه      
أما خصوم الإسلام في الخارج الذين رد عليهم الدكتور محمد عمارة كما ذكرت قبل قليل، المفكرون                 

 ورد على   ،مريكاأو  وروباأ وفي الدوائر السياسية والعلمية، في       ،سرائيلإوالاستراتيجيون في الغرب وفي     
م أشد ضراوة على المسلمين وعلى الإسلام، لأم        على المستشرقين، ويصف هؤلاء بأ    المنصرين ورد   

أشد وأعمق علماً وهم يجسدون في مجموعهم ما يسمى بالمشروع الغربي الذي يسعى إلى نفي المشروع                 
 .الحضاري الإسلامي

 تصنيفات  لا شك أن هذه النظرة إلى الآخر، وهذا التركيز على التعامل مع الآخر، يفرق بين               و
خر، فهو لا ينفيهم ولكنه يحاورهم، وأعتقد بأن هذه هي الميزة الكبيرة للمشروع                متعددة لهذا الآ  

الفكري للدكتور محمد عمارة، أنه يحاور كل هؤلاء ويركز في حواره على هؤلاء الخصوم سواء كانوا                 
 وروالمتتبع لردود الدكت  .  ممن أبناء جلدتنا أو ممن لا ينتسبون إلى الإسلام ولا يعتنقون دين الإسلا              

عمارة ومحاوراته ومناظراته العديدة مع هؤلاء الخصوم جميعاً يجد فيها العمق الفكري والتناول المنطقي               
المقنع، ويجد كذلك المتعة الذهنية العالية، والتي يستمتع ا القارئ والمستمع أيضاً إلى منطق وإلى نبرة                 

 في مناظرة أو يشاهده أيضاً في بعض        يهه في محاضرة أو يستمع إل     الدكتور محمد عمارة عندما يستمع إلي     
ما يشارك به في القنوات الفضائية، وهذه ميزات قلَّ أن نجدها فيمن يتصدون للرد على خصوم                    

كثيراً ما نجد أن الردود تتسم بتناولٍ عاطفي أو تناولٍ سطحي، ومحاولة للتقليل من شأن الآخر                .  الإسلام
فنيد الصحيح الذي يمكن من خلاله أن يكون نِداً لهذا           لت الرد على المنطق وعلى ا     دون أن يعتمد هذا   

 .الآخر
لدكتور عمارة لا يدخل معركة مع خصم إلا بعد أن يتسلح بالمعرفة الدقيقة بمقولات الخصم،                ا

فهو عندما أراد أن يرد على المستشار سعيد العشماوي قرأ وحلَّل جميع كتبه، وكذلك فعل مع نصر                  
ما في مقتل، وهكذا ينبغي أن يكون المنافحون عن الإسلام، وهكذا            امد أبو زيد، ولذلك فقد أص     حا

ينبغي أن يكون المدافعون عن المشروع الحضاري للإسلام، وهكذا ينبغي أن يكون سلاحهم، سلاح                
ه بل إن   العلم والمعرفة، وسلاح المنطق والبرهان، لأن الإسلام ليس عاجزاً أبداً عن الرد على خصوم              

 .شكراً لكم والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته. ن كما يقول الدكتور محمد عمارةزوخصومه هم العاج



 ))عيد السريحيسلمة سعادة الأستاذ ك(( 
سم االله الرحمن الرحيم، سلك الطريق الذي سلكه الإمام أبو حنيفة من قبلُ، حتى إذ بلغ فيه                   ب

ن ما يراه العقل الصحيح هو ما يراه الدين الصحيح، لا            أبذلك  غايته أوقفه على باب الحق، مؤكداً       
هكذا هو محمد عمارة كما عرفناه،      .  يختلفان إلا إذا انحرف بالعقل غاوٍ أو زيف الدين من هو أشد غوايةً            

جاء الغيب من باب لم يعد فيه الغيب تغييباً للحضور، وإنما هو حافز على تدبر هذا الحضور بحيث يكون                   
 لما ينطوي وراءه من غيب، منصرفاً بذلك عمن لا يرى في ما حوله إلا ما حوله، حتى                  قاًمستححضوراً  

تغدو رؤيته لما يراه كفراً بما يراه، ومنصرفاً بذلك كذلك عمن يستغرقه الغياب فلا يرى ما حوله حتى                   
ة توهم أنه   خرلا آ تفضي به رؤياه إلى الانحراف به عما يؤمن به، فلا تقوم له بعد ذلك دنيا تجاهلها، و                 

 .يسعى إليها
 

وصل محمد عمارة في تناوله للدرس الديني جناح العقل بجناح النقل، فلم يكن العقل لديه                  و
تكذيباً للنقل، ولم يكن النقل لديه محواً للعقل، وآمن بما يتجاوز العقل حينما يكون تحفيزاً للعقل كي                  

 استودعه االله إياه من اقتدارٍ جعله االله به ميزة          اكشف م يكون أهلاً لتدبر ما يلقى عليه، وتحريضاً له لي        
للإنسان على بقية خلقه، وسبيلاً للقيام بما لا يستقيم له القيام إلا به، فإذا ما أبطل العقلَ مبطلٌ أسقط                    
بذلك التكليف الذي لا يقع إلا به، سالكاً بذلك منهج السلف الذين كانوا يقدمون العقل حتى يرون                  

 .تم إلا به يل لاأن فهم النق
 

كذا ولج محمد عمارة إلى الدرس الديني، سالكاً إليه طريق المعرفة بعد أن أدرك أن سبيل                   ه
العرفان لا يفضي به إليه على نحو يليق برجل وهبه االله عقلاً وأمره بتدبر ما حوله، ومنحه بعد ذلك                     

كن أن يفضي بالإنسان إلى غير      ر لا يم  حريته كاملةً ليؤمن بما يشاء ويكفر بما يشاء، ثقةً بأن العقل الح            
احتقب محمد عمارة العقل في درسه فعاد به إلى الأصول الصافية            .  الحق ولا يفضي به إلى غير الحقيقة      

للدين، مطَّرِحاً عنها ما علِق ا مما ليس منها، مطمئناً إلى أنه ليس كل موروث بأصيل، وليس كل                     
 كان نافعاً وضرورياً لعصرٍ سلف، وكان محكه في         إنحتى و موروث وإن كان أصيلاً بضروري لعصرنا       

ذلك مصلحةَ مجموع الأمة التي يرى محمد عمارة أا تتطلب الحفاظ على تمايزها الحضاري وتحقيق                 
استقلالها السياسي والاقتصادي، وتنمية مصادر ثروا لتحقيق الرخاء لجمهورها العريض، وتحرير عقلها            

 الغربي الذي يسعى لمسخ هويتها القومية ونسخ ذاتيتها الحضارية           فد الوا من التخلف الموروث، ومن   
 . وتحويلها إلى هامشٍ للحضارة الغربية الغازية



كلماته الآنفة الذكر تكشف لنا عمق فهمه للواقع الاجتماعي، أو على نحو أدق تكشف لنا                 و
لاق نحو التحرر والاستقلال،    طى الان استيعابه للدين باعتباره محركاً ومحراكاً اجتماعياً يحرض الأمة عل         

لذلك لم يكن الدين لديه نقيضاً للثورة، لأنه يدرك الدين باعتباره ثورة على الجهل والفقر والعبودية                  
والتخلف والتبعية، ولم يكن الدين لديه نقيضاً للقومية العربية ما دمنا نعني بالعروبة الرابطة الحضارية                

درك بذلك المسؤولية الخاصة للعرب تجاه الإسلام ونشره         ونعصبية،  المترهة عن العِرق والجنس وال     
وتأسيس دولته والحفاظ على تاريخه، ولم يكن الإسلام لديه ضد الوطنية ما دام إيمان الإنسان بوطنه                  
وأرضه وشعبه جزءاً من إيمانه بربه، الذي وهبه وطناً وجعله مسؤولاً عن حمايته، وأرضاً وجعله مسؤولاً                

 . وجعله مسؤولاً عن التواصل والتعاون معهباًها، وشععن إعمار
 

 يكن الإسلام لدى محمد عمارة نقيضاً لهموم المثقف المعاصر، ولم يكن تغييباً لها أو قفزاً عليها،                  لم
بقدر ما كان إذكاءً لها بعد منحها عمقاً روحياً يكون فيه إعمار الإنسان لدنياه إعماراً لآخرته في آن، في                   

د عمارة أن الإسلام إنما هو نقيض الترعة الطبقية التي اعتبرها وافداً على                مه أدرك مح  الوقت نفس 
البساطة العربية والمساواة الإسلامية، والإسلام نقيض لعصر الحريم الذي يعد المرأة مِن سقَطِ المتاع،                

 من الحنيف   والإسلام نقيض للتواكل الذي أورث هذه الأمة العجز وصرفها عما حثها عليه الدين              
 .تمجيد للعمل ودعوة إلى عمارة الأرض

 

 هذا الإطار دارت دراسات محمد عمارة، فكانت درساً مرةً ودرساً في الدرس مرة أخرى،                 في
انصب اهتمامه على القضايا التي تمس الأمة، كالعروبة، والثورة، والوحدة الوطنية، والعدل الاجتماعي،             

لمثلى التي ينبغي أن يكون عليها المفكر المسلم، وقام محمد          اك النماذج   والوعي التاريخي متلمساً خلال ذل    
عمارة بذلك بإحياء جهود عبد الرحمن الكواكبي ومحمد عبده ومحمد جمال الدين الأفغاني وعلي مبارك                
ورفاعة الطهطاوي وقاسم أمين فكان درسه لهم درساً في الدرس، علينا ونحن نحتفي هذا المساء بمحمد                 

نهج الذي سلكه والعقل الذي آمن به الوعي الذي جاهد من أجله، والسلام               الن نحتفي ب  عمارة أ 
 .عليكم

 
 شكراً لسعادة الأستاذ سعيد السريحي، الآن جاء دورنا ليتحدث          :لشيخ عبد المقصود خوجه   ا

لتهم ضيفنا الكبير الأستاذ محمد عمارة ونرجو من الأخوة الحضور كالمتبع بعد كلمته أن يقدموا لنا أسئ               
 .جز، وبسؤال واحد حتى يتسع الوقت لأن نطرح كل الأسئلة على ضيفنا الكريم، وشكراًوبشكل م



  ))مد عمارةمحلمة سعادة المحتفى به الأستاذ الدكتور ك(( 
 وعلى آله وصحابته    سم االله الرحمن الرحيم، وصلاةً وسلاماً على سيدنا رسول االله            ب

 .ه، وسار على طريق جهاده إلى يوم الديناهتدى ديه وعمل بسنت أجمعين، ومن
هذا مقام من مقامات الشكر، الشكر الله سبحانه وتعالى ثم إليكم وبعد أن             ..  يها الأخوة الكرام  أ

سمعت هذه العروض الطيبة والعميقة حول الجهود المتواضعة التي وفقني االله إياها، آثرت أن أقف معكم                
الفكرية التي لن تجدوها في الكتب، هناك في المسيرة الفكرية          المفاصل في مسيرتي    ..  اتطأمام بعض المح  

صفحات لم تكتب بعد، وأتصور أن فيها من العبر والدروس والعظات والخبرات ما يستحق أن ألقي                 
بعض الضوء على هذه القضايا وهذه المفاصل والمحطات، بل قد يكون هناك أشياء لم أتحدث فيها من                  

 .ذه القلوب الطيبة التي تحتفي بي في هذه الليلة في هذا المكان الطيب، آثرت أن أفتح قلبي لهبلق
 الأسرة التي ولدت فيها أسرة لم يكن فيها من يقرأ ولا يكتب،              -فلاحين-نا ولدت في الريف     أ

ي عليه رحمة   ديعني والدي لم يتعلم، فلاح، كل أخوتي يشتغلون بالفلاحة وأنا أصغر أخوتي الذكور، وال             
يد التدين، كان فيه خلق الصالحين، وأنا حمل قبل أن أولد نذر الله سبحانه وتعالى أن هذا                  االله كان شد  

الحمل إذا جاء ذكراً يسميه محمداً ويهبه للعلم، العلم في ذلك التاريخ هو العلم الديني، في فترة مبكرة                   
 القرآن، ثم دخلت كتاباً،     القراءة والكتابة ويحفظني    وأنا سني أربع سنوات تقريباً أحضر لي فقيهاً يعلمني        

عنيفاً كرهت التعليم، وهربت من التعليم إلى الفلاحة، لكن والدي عليه رحمة االله             ..  وكان المحفِّظ شديداً  
 .قسا علي في الفلاحة كي أدرك أن قسوة الكُتاب أقل من قسوة الفلاحة

 في الأزهر إلى ما يقرب من         مثقفاً، بلغ في التعليم    دت إلى كتابٍ آخر كان معلماً بشوشاً       ع
الثانوية، كل ملكاتي تفتحت عندما وجِد المعلم الصالح، ولذلك أنا دائماً أؤكد أن الإنسان ثمرة طيبة                 
لمعلم طيب، أو ثمرة مرة لمعلم سيئ، ثمرة طيبة لكتاب جيد أو ثمرة مرة لكتاب غير جيد، دخلت بعد أن                    

ليم الأزهري معهد الدين الابتدائي، وأنا في السنة الثانية         ودت القرآن دخلت في التع    وجحفظت القرآن   
الابتدائية من االله علي بمدرس لم يكن شيخاً تقليدياً، المشايخ في ذلك التاريخ كانوا تقليديين إلى حد                   

رر يعتبر طالباً   قكبير، جيلنا لم يكن يقرأ الصحف والات وكان الطالب الذي يقرأ غير الكتاب الم               
ويطلب منا أن نقرأ في غير      )  جورنال( جاءنا هذا المدرس يدخل الفصل بالصحيفة يقرأ افتتاحية          فاسداً،

للمنفلوطي وطلب مني أن أحضر     )  النظرات(الكتب المقررة، وذهبت فاشتريت أول كتاب في حياتي          
 . المطالعةصةهذا الكتاب إلى الفصل، وأن أطالع في هذا الكتاب فتعلمت الخطابة في ح

خ، الشيخ محمد كامل الفقي عليه رحمة االله، كان أديباً وشاعراً، ووصل إلى أن كان                 ذا الشي ه
 أنا دخلت المعهد سنة     ،صرمعميداً لإحدى كليات الأزهر، في ذلك التاريخ حدثت الحركة الوطنية في            



 بيفن مع   -قي  دخمس وأربعين ميلادية، سنة ست وأربعين شاركت في أولى المظاهرات ضد معاهدة ص             
 العمل السياسي لفتني إلى عالم غير تقليدي بالنسبة للطالب الأزهري، بالنسبة للشيخ المعمم في                ،ترانجلإ

الفتاة بعد ذلك كان اسمه الحزب الاشتراكي، بدأت أقرأ في             صرمالأزهر، بدأت أقرأ دخلت حزب      
ويفقهون   وروباأ  ر العلماني يقرؤون  االفكر الغربي وهذه قضية ميزت ثقافتي عن كثيرين، كثيرون من التي          

فقهاً جيداً، لكن الواحد منهم لا يستطيع أن يكتب سطراً في تراثه الإسلامي، وعندنا مثقفون                  وروباأ
تراثيون يفقهون تراثهم فقهاً جيداً لكنهم لا يعرفون عن الآخر سطراً واحداً، ولذلك لدينا مثقف ينظر                

الغرب وهذه مشكلة، أنا من االله علي وأنا في         وواحد لا يرى إلا       بعين واحدة، واحد لا يرى إلا تراثه،      
مقام الشكر أذكر من نعم االله علي أن ثقافتي تأسست تأسيساً إسلامياً وقرأت في الفكر الغربي فرأيت                  

 .عظمة الإسلام في ضوء الآخر، ورأيت بضاعة الآخر في ضوء الإسلام
ع خارج المقررات الدراسية، لفت ذلك      تاب، أهمية الاطلا  كندما نبهني أستاذي هذا إلى أهمية ال      ع

نظري إلى قصة طريفة كان في قريتنا طالب تخرج من الأزهر، من كلية أصول الدين تخصص في الوعظ                  
والإرشاد وشاء االله أن يتوفى في العام الذي تخرج فيه، كان أديباً وشاعراً وخطيباً، وكان رجلاً بتعبيرنا                  

شجاع، حتى الرجال الذين هم متميزون في القرية كان         ..   نار يعني يضرب )   ليل نيقول لك اب    (صرمفي  
هو زعيمهم، كان شخصية متميزة، عالم، خطيب، أديب، شاعر، قارئ، وشجاع، وقائد في نفس                 
الوقت، توفي في العام الذي تخرج فيه، وكانت لديه مكتبة غير عادية وأسرته أيضاً ليس فيها من يقرأ                   

ذه المكتبة باً لمن يريد، الأطفال الذين يبكون يعطونه كتاباً ليلعب            فعندما توفي أصبحت ه    ب،ولا يكت 
 . به إلى آخر هذا

ندما أدركت أهمية الكتاب بدأت أشتري هذه المكتبة، أنا اشتريت أربعة آلاف كتاب مجلد،               ع
لأصلية كاملة، النسخة ا  "  الةسالر"كاملة، مجلة   "  الأزهر"يكفي أن تعلموا أن هذه المكتبة كان فيها مجلة          

التي أصدرها الأفغاني ومحمد عبده، وفيها كثير من المترجمات من الفكر الغربي             "  العروة الوثقى "لة  
وعيون الفكر الإسلامي، شعراً وأدباً وفقهاً وحديثاً وتاريخاً إلى آخره، اشتريت أربعة آلاف كتاب كنا                

شتروا أراضي، مع أن الفلوس أيامها      نيه في ذلك التاريخ ي     ج نشتري الكتاب بقرش، طبعاً يعني أربعين     
كان لها قيمة غير الآن فاشتريتها بالتدريج، وقرأت هذه المكتبة وأنا طالب، أنا كان نظري في ذلك                   
التاريخ ستة على ستة عيني الاثنتين، كنت أقرأ إلى أن أجد سطور الكتاب تتوه أمامي حفظت العديد                  

نماذج للرسائل  ..  الرسائل..  غيره وغيره من هذه   ...  ريتنبي، سقط الزند للمع   لممن دواوين الشعر، ا   
الأدبية البلاغية، هذه كانت مرحلة التكوين، مرحلة القراءة ومن أجل ذلك أنا لا زلت حتى الآن رغم                 
 الإنترنت ورغم الكمبيوتر وكل هذا أرى أن الكتاب هو الوسيلة الأولى والأساسية بالنسبة للثقافة، لأن              

ليست شبكة المعلومات التي تلتقي فيها بالفكر العشوائي الذي وضع كل من يريد             لكتاب أنت تختاره و   ا



ما يريد على هذه الشبكة، إنما أنت تقرأ الكتاب وهو طوعك وخير صديق، تلجأ إليه عندما تريد                    
 .وتتركه عندما تريد

ه وتعالى علي    من منن االله سبحان    ذا التكوين الثقافي في تلك الفترة المبكرة من حياتي صحبه أيضاً          ه
تجربة روحية عميقة، هذه التجربة كانت فيها مجاهدات روحية، من االله علي فيها برؤية اليقين عين                  

، بل أقول لكم في تلك الفترة رأيت        اليقين، وعرفت معنى فراسة المؤمن التي حدثنا عنها رسول االله           
عني لن أحكي لكم تفاصيلها لكن أقول        في الرؤيا، بل ورأيت ليلة القدر، وهي تجربة ي          رسول االله   

لكم كيف كنت أستعد، فالإنسان يتعبد مئات الركعات في الموقف الواحد ثم دعاء صغير صممته                  
 .اءهذا هو الدع) اللَّهم اغفر لي واجعلني من أهل العلم إنك على كل شيء قدير(لِلَّحظَة 
ت في مرحلة من مراحل حياتي وأنا طالب        لتجربة الروحية التي مررت ا، جعلتني عندما التقي       ا

بالتيار اليساري وقرأت أحدثَ ما في الغرب، الماركسية، ودرستها جعلتني هذه التجربة الروحية جعلتني              
كن أن يكون لها حل     أرى الآخر في ضوء الإسلام، وأدرك في اية المخاض أن كل مشكلات الأمة لا يم              

اعية التي كانت الماركسية في ذلك التاريخ تتصور أا تقدم فيها            إلا في الإسلام، حتى المشكلة الاجتم     
الحل الذي لا حل آخر له، أو حتى الليبرالية في الغرب كل هذه التجارب لأنني خضت غمار هذا                    

نا الآن وبعد مسيرتي في الحوارات التي أشار         أ الفكر بعد أن من االله علي ذه التجربة الروحية، ولذلك         
العزيز الدكتور عبد القادر طاش مع رموز الفكر العلماني والفكر المادي والإلحادي، أدركت             إليها أخي   

أا كانت حكمة إلهية، أن أقوم بِبِعثة لأرى هذا الآخر حتى أمتلك مفاتيح فكر هذا الآخر، حتى إذا                    
 تكون لدي   أحاور مفكراً أو أن أرد على مفكر من هؤلاء المفكرين أن           ن  أراد االله سبحانه وتعالى أ    

 . القدرة على فهم مفاتيح هذا المشروع الفكري
لذلك عندما كتبت كتاباً صغيراً عن التفسير الماركسي للإسلام لنصر أبو زيد، كعادتي لا أقرأ                و

م كتبه، أمام كل ما كتب حتى        اما كُتب عن الشخصية التي سأحاورها إلا في النهاية، يعني أقف أم            
ن هذا الرجل يفسر الإسلام تفسيراً مادياً، أنا قرأت الماركسية وأعرف           الأحاديث الصحفية وأدركت أ   

مفاتيح هذا الفكر الذي يرى القرآن نصاً بشرياً وجزءاً من الثقافة وأنه ديالكتيك صاعد وليس                  
آخر كل هذا الذي قاله في كتاباته، إذاً           ديالكتيكاً هابطاً، وأن الشريعة صنعت في مجرى التاريخ إلى         

فكر الآخر أدركت أا كانت إرادة إلهية، هذه بعثة لكي أُدرك ما لدى الآخر من أطروحات                 قراءتي لل 
 .ولكي أدرك مفاتيح هذا الآخر حتى أُدرك عظمة الإسلام في ضوء هذا الآخر

لا أدخل في سلك الوظائف     ألمشروع الفكري الذي توفرت عليه وهذا أنا انقطعت له وآثرت            ا
ات، ولا السفر إلى الجامعات العربية أو غيرها، وأردت أن أمتلك كل وقتي              ولا في التدريس في الجامع    

أنه يعود  "  أصولي"كان هاجسي تكوين عقل عربي ومسلم أصولي، بالمعنى الأصلي لكلمة           .  لهذا المشروع 



  ومستقبلي في ذات الوقت، يعني يفقه الأحكام ويفقه        مةإلى المنابع النقية والجوهرية لهذا الدين ولهذه الأ       
الواقع، ويعقد القِرانَ ما بين الأحكام وما بين الواقع وهذه هي مشكلتنا، نحن لدينا من يفقه، كثيرون                  
من يفقهون الأحكام لكنهم لا يفقهون واقعهم، ولدينا من يفقهون واقعهم لكنهم لا يفقهون تراثهم ولا                

ين فقه الأحكام، أنا كان     دينهم، ولدينا من يفصلون ما بين فقه الواقع وما ب           و يفقهون تراث أمتهم  
هاجسي الأول في مشروعي الفكري أولاً أن أبعث تراث علماء وقادة ورواد اليقظة الإسلامية الحديثة،               
 وأن أختار من تراثنا القديم النصوص والشخصيات التي مثَّلت عطاءً لا يزال صالحاً للعطاء في هذا                 

لفصام النكِد بين أصولنا الحضارية وبين واقعنا       لواقع الذي نعيش فيه، إذن نحن نريد أن نمحو هذا ا           ا
 .الذي نعيش فيه وبين المستقبل الذي نستشرفه

ن فُرِضت علينا منذ الاحتكاك بالحضارة الغربية الحديثة مرجعية وضعية علمانية لا دينية تزاحم              نح
اتنا آخر لا ينطلق     من النوازل، يعني لا نستطيع أن نلغي أن في مجتمع          تالمرجعية الإسلامية، وهذه أصبح   

من المرجعية الإسلامية، ونحن لا نستطيع أن نصادر فكر هؤلاء الناس، لأن القرآن الكريم يعلمنا بمنهجه                
أنّ مصادرة الآخر لا تحل المشكلة، بل القرآن هو الذي كان يستدعي ما لدى الآخر، حتى الآخر،                   

هاتوا برهانكم، هل عندكم من علم أو       قل  :  دما يكون دهرياً وعندما يكون مشركاً يقول له       عنالآخر  
أثارة من علم؟ بينما الذين كانوا يصادرون الفكر الآخر هم المشركون هم الذين كانوا يقولون لا                  

 نتعبده ا   تهتسمعوا لهذا القرآن، إذاً منهاج القرآن يعلمنا أن فكر الآخر وضعه القرآن في سوره وآيا               
قالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا، أجعل الآلهة إلهاً واحداً، كل هذه             حتى الآن، قالوا ساحر، قالوا مجنون،       

المقولات التي كان يقولها الآخر، الدهري والمشرك لم يتجاهلها الإسلام، لم يغض الطرف عنها، لم يدر                 
ن نعيش مع مرجعيات غير إسلامية ولا نستطيع        لآظهره لها، وإنما أخذها وحاورها وفندها، ولذلك نحن ا        

اهلها وإنما علينا أن ندرس هذه المرجعيات، وهذه الثقافة وهذه الأطروحات وأن نحاورها وأن               أن نتج 
 . نرى الإسلام في ضوءها وأن نراها في ضوء الإسلام

لذلك عندما نتكلم عن مشروع حضاري نتكلم عن مشروع يقدم تميز الإسلام كنمط                 و
لذي ينطلق من أصوله الجوهرية والنقية،      روع ضوي حضاري لهذه الأمة، ونتكلم عن الإسلام ا        شوكم

والمقدس لدينا هو البلاغ القرآني والبيان النبوي لهذا البلاغ القرآني، ما عدا ذلك في تراثنا نسترشد                  
نما نأخذ منه ما يفيد ما هو       وإنحنو عليه، لكننا لا نقدسه ولسنا ملزمين به،         ..  نحتضنه..  نستهدي به ..  به

في ..  على علامات الاستفهام التي يطرحها واقعنا المتغير، إذاً لا بد في التراث             صالح للعطاء للإجابة    
الموروث من التمييز بين المقدس القرآن الكريم والسنة النبوية، وما عدا ذلك فهو فكر نحتضنه بتياراته                 

لفية مقاماً   كتبي تيارات الفكر التراثية موجودة، ستجد أن للس         فيالمختلفة، يعني أنا من الذين تجدون       



عالياً في هذه الكتب، احتضان تراث الأمة لأن هذا التراث تراث أمة ونحن جزء من الأمة والتعصب                  
 .المذهبي يضر صاحبه ولا يفيد هذا الذي يتعصب لمذهب من المذاهب

كانوا في عصرنا لما وقفوا عند اجتهادات         لعلماء في قروم الماضية كانوا يجتهدون لعصورهم ولو       ا
مين، لا در أي اجتهاد من الاجتهادات، لكننا لا نكون عبيداً لاجتهاد من الاجتهادات كما يقول                الأقد

أنه عبد الله وحده، وسيد لكل شيء بعده، ما عدا الوحي والبيان النبوي             :  الإمام محمد عبده عن الإنسان    
االله لنا سبحانه وتعالى كل     سخرة للإنسان، يعني تراثنا مسخر لنا كما سخر          م لهذا الوحي كل هذه أشياء    

 . آيات الكون وكل قوى الكون وملكات الكون
عض الأخوة تحدثوا عن موضوع العقلانية، وهذا للأسف الشديد موضوع مشكِل لدى قطاع              ب

ية وإنما أيضاً تراه قطاع     نمن الأمة، ليس فقط قطاعاً تراثياً يتحسس مسدساته إذا ذكرت كلمة العقلا            
هناك في حياتنا الفكرية من يريد العقلانية بمعناها اليوناني، عقلانية لا علاقة لها بالنقل،              علماني لأنه أيضاً    

أو يريد العقلانية بالمعنى النهضوي الأوروبي عقلانية ثورة على النقل وعلى الوحي، نحن أمة تميز                  
م وهو القرآن الكريم    ة من النقل من القرآن الكريم، النقل في الإسلا        بعموروثها الفكري أن عقلانيتها نا    

، كانت المعجزات   معجزة عقلية أتت لتحتكم إلى العقل وليس لتدهش العقل، قبل رسالة رسولنا              
م إلى  تكمادية تدهِش العقل فتشله عن التفكير، بينما جاءت معجزة الرسالة الخاتمة معجزة عقلانية تح              

ين يجعلون من قضية العقلانية مشكلة في       العقل تستنفر العقل، تجعل العقل مناط التكييف، ولذلك الذ        
حياتنا الفكرية هؤلاء لا يدركون أن لنا كما أسميه دائماً عقلانية مؤمنة تقيم الأدلة العقلية على النقل،                  

ابلة بين العقل والنقل، المقابل للعقل هو       قوهذا النقل هو معجزة عقلية، بل إن لغتنا العربية لا تعرف الم           
لذلك هذا افتعال لمشكلة لا وجود لها في تراثنا ويجب ألا يكون لها أثر في                  الجنون وليس النقل، و   

 .مشروعنا الفكري
تى قضية السلفية، بعض الناس يتصور أن السلفية نقيض للتجديد، نقيض للتقدم وفعلاً هناك               ح

نيون  سواءً أكانوا تراثيين أو كانوا من العلمانيين، يعني هناك علما            ممن يفهمون السلفية هذا الفه     
سبة وكلمة يسبون ا الآخرين، بينما السلف هو الماضي، وليس           ..  أصبحت كلمة السلفية عندهم   

هناك إنسانٌ بلا ماضٍ وليس هناك إنسان إلا وهو سلفي، لكن القضية هي من هو سلفك؟ هل سلفنا                   
 ي أو عصر الازدهار الحضاري؟ وكيف نتعامل مع السلف؟ هل اجر إلى              ارعصر التراجع الحض  

السلف؟ أم أننا نسترشد بالسلف، إذاً لدينا سلفيات متعددة ولذلك أنا فيما كتبت، كتبت عن السلفية                
العقلانية المستنيرة، يعني هناك تيار يعود إلى الأصول ويرى الأصول بعقل عصري مستنير، ويقدم هذه                

هذه ..  هذه المصطلحات لإسلامية بمعناها الحقيقي وليس بمعناها الغربي المرذول، ولذلك            ا الأصولية
 . الإشكاليات التي طُرِحت في حياتنا الفكرية مطلوب أن يكون لها حل إسلامي



أنا رأيت أن كل اددين في تاريخنا وفي تراثنا كانوا سلفيين ذا المعنى، هو يعود إلى المنابع                   و
، في الدنيا يجب أن تكون       الدين وهنا يكون سلفياً، لكن في الدنيا لا يمكن أن يكون سلفياً            الجوهرية في 

واقعياً وعصرياً ومستقبلياً، ولذلك الذين أرادوا أن يجعلوا نظرم للدنيا وللمدنية وللعلوم المدنية نظرة              
ل عن الموروث   صاسلفية هؤلاء هم الذين وقفوا ضد التمدن وضد التقدم، والذين أرادوا الانف              

وز أن يكون الإنسان سلفياً، إنما كيف نوفّق بين          الحضاري هؤلاء ظنوا أن السلفية سبة، وأنه لا يج         
السلفية الدينية بمعنى أن تعود إلى المنابع الجوهرية وليس للتعصب المذهبي، وبمعنى أن تكون مستقبلياً في                

ية والعلوم الأدبية والآداب والفنون إلى آخره،       دنرؤية واقعك وفي رؤية المشروع الحضاري والعلوم الم       
شكالات التي طرحت للأسف الشديد نتيجة وجود ثقافتين مرجعيتين مختلفتين، مرجعية           إذاً كثير من الإ   

تراثية، ومرجعية غربية، كل هذه الإشكالات أتصور أنه كان من هواجسي في المشروع الفكري أن                 
 .مية لهذه المشكلاتلاأقدم الحلول التي رأيتها حلولاً إس

 الأسئلة أتصور أنه موضوع أساسي، حتى الكلام        نا طبعاً لا أريد أن أطيل عليكم لأن موضوع        أ
عن التنوير أنا كتبت كلاماً كثيراً في هذا الموضوع هناك خلط بين التنوير بمعناه الغربي وتنوير وضعي                  

عة الإسلامية والتدبير الإلهي، ويفهم     يعلماني يعزل السماء عن الأرض، يحرر الحياة والدنيا من الشر          
ه الجاهليون، رأوا االله سبحانه وتعالى مجرد خالق بينما كانت الأصنام             عمل الذات الإلهي كما فهم    

والشركاء يستشيروا في الأمور الدنيوية، وهي نفس الرؤية الأرسطية أن االله خلق العالم ثم تركه                  
 خالق عندهم ليس مدبراً للكون، بينما الرؤية الإسلامية مختلفة          ردللأسباب الذاتية المودعة فيه، فاالله مج     

ربنا الذي أعطى كل    :  عن هذا تماماً، ألا له الخلق والأمر، له التدبير، قال فمن ربكما يا موسى؟ قال               
شيء خلقه ثم هدى، يعني ليس مجرد خالق وإنما هو خالق وراعٍ وهادٍ ومدبر لهذا الكون، ولذلك كثير                   

د والتقليد فهماً خاطئاً،    ت الثقافية والفكرية في حياتنا فُهمت عند التراثيين وأهل الجمو          حامن المصطل 
وفُهمت أيضاً عند العلمانيين والوضعيين فهماً خاطئاً، ولذلك نحن مطلوب أن نعيد فهم وعرض تراثنا                

 .مرة أخرى حتى نستطيع أن نرى الآخر في ضوء هذا التراث
 الآخر، وربما من أحدث الكتب التي أصدرا أخيراً في هذا العام،             دثت كثيراً في كتاباتي عن    تح

من يعترف بِمن ومن ينكر من؟ لأم يبتزوننا على النطاق العالمي             "  الإسلام والآخر "كتاب عنوانه   
ل وكأننا نحن الذين لا نعترف بالآخر، بينما الإسلام لا يكتمل الإيمان به إلا إذا آمن المسلم بكل الرس                  

عالى، فالواحدية والأحدية فقط للذات     والأنبياء، والإسلام يعتبر التعددية سنة من سنن االله سبحانه وت          
الإلهية، وما عدا الذات الإلهية في عوالم النبات والحيوان والإنسان والأفكار والجماد، كل هذا يقوم على                

ن سنن االله سبحانه وتعالى، بينما       م التعددية وعلى التنوع، وبالتالي نحن الذين نرى وجود الآخر سنةً          



بالإسلام، لا اليهود يعترفون بالإسلام، ولا النصارى يعترفون بالإسلام،         الآخرون هم الذين لا يعترفون      
 . ولا الحضارة الغربية تعترف بغيرها من الحضارات

، نلذلك مطلوب أننا عندما نتحاور مع الآخر، حواراتنا أغلبها مع الآخرين حوارات طُرشا              و
لم يكن هناك اعتراف وقبول متبادل؟      لماذا؟ لأنك تتحاور مع من لا يعترف بك، كيف يكون حواراً إذا             

تتحاور مع اليهود وهم لا يعترفون بك ديناً، تتحاور مع النصارى لا يعترفون بك ديناً، تتحاور مع                   
تعترف بغيرها، إذاً لا بد أن        الحضارة الغربية لا تعترف بغيرها من الحضارات والترعة المركزية الغربية لا          

 الإسلام كسنة من سنن االله سبحانه وتعالى حتى نستطيع أن             ندرس الإسلام والتنوع والتعددية في     
 .نتحاور مع هذا الآخر، وحتى يكون هناك قبول متبادل بيننا وبين هذا الآخر

 من الاهتمام، لأن    يرنا أقول الوسطية الإسلامية وهذه هي النقطة الأخيرة أنا أوليتها الكث            أ
 الإسلامية لم يستطيعوا رؤية حقيقة الإسلام، أنا أُشبه          مشكلتنا أن الذين لا يدركون حقيقة الوسطية       

الوسطية بالمنظار، الإنسان يرى العالم من خلال هذا المنظار، لن تستطيع أن ترى حقيقة الإسلام إلا من                 
ن هناك مشكلة بين الدين والدنيا، بين الدين         كوخلال الوسطية، ولذلك إذا أدركنا الوسطية لن ت        

ا والآخرة، بين الفرد واموع، لن تكون هناك مشكلة بيننا وبين الآخر، لن تكون               والدولة، بين الدني  
هناك مشكلة بين العقل والنقل، ولذلك الذين أخطأوا من شبابنا ودخلوا في تيارات الجمود أو في                   

إن الوسطية تجعل صاحبها دائماً     :  ايا بعض الاهتمام لأني أقول    قضتيارات العنف، أنا أوليت هذه ال      
ارب في جبهتين، جبهة الغلو الديني والغلو اللاديني، لأن الوسطية هي التي تنفي هذا الغلو بشقيه ولا                 يح

بد أن نكون صرحاء وأن تكون لدينا شجاعة، كما تكون لدينا شجاعة لنقد الآخر العلماني وكسر                  
، ومن تيار العنف    كون لنا الشجاعة لكي ننقذ أبناءنا وشبابنا من الجمود والانغلاق          ت شوكته لا بد أن   

الذي رأينا جميعاً كيف كان وبالاً على هؤلاء الشباب، وأنا كان لي الشرف أنني كنت أول من كتب                   
 همودراسة موضوعية حتى عندما قرأوها و     "  الفريضة الغائبة "دراسة نقدية لكتاب جماعة الجهاد، كتاب       

ض مقولاتنا، بل عرضتها أجود مما      يحاكمون في قضية مقتل السادات، قالوا لي أنك كنت أميناً في عر            
نحن لا نقدس التراث، عصرنا يطرح     .  عرضها كتاا، لكن أنا عرضتها ونقدا وكتبت حولها الملاحظات        

المقدس ليست تاريخية   ب  علامات استفهام جديدة لأن الواقع تاريخي، الواقع يتغير، بينما نصوص الكتا          
      فهم إعلام "نا نحن هو الذي يتغير كما يقول ابن القيم في كتابه             ولا تتغير بتغير الزمان والمكان، لكن

عن تغير الفتاوى والأحكام بتغير الزمان والمكان والعادات والمصالح إلى آخره، إذاً لا بد أن                "  الموقعين
ع الفكرية الحقيقية والذي ا نعالج كل الانحرافات سواءٌ         ريتكون الوسطية هي النبراس الذي يحكم المشا      

 . غلواً دينياً أو غلواً لا دينياًأكانت



نا قلت لكم هذه الخواطر السريعة من باب ذكر نِعمِ االله سبحانه وتعالى علي، لأنه في هذا المقام                  أ
قون به عنقي، أردت أن     والذي هو مقام من مقامات الشكر الذي أشكر لكم فيه هذا التكريم الذي تط             

         االله سبحانه وتعالى علي في النشأة وفي التكوين، وفي أن أراني عين اليقين، وفي أن             أذكر بعض نعم
اللَّهم اجعل لي   "عصمني من أن أضل طريقي وفي أن جعلني وهذا دعاء أدعو االله سبحانه وتعالى به                  

هذه بعض الأدعية   "  ني بالحق وأيد الحق بي    يدلسان صدق لدينك، اللَّهم أعني على نصرة دينك، اللَّهم أ         
الله سبحانه وتعالى ا لأنني ما أنا إلا ذرة في هذا الكون العظيم الذي جعله االله سبحانه                 التي دائماً أدعو ا   

وتعالى ميداناً لإبداع العقل العربي والمسلم والإنساني، ونرجو االله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى ما يحبه                 
 .م، والسلام عليكم ورحمة االله وبركاتهركأشك. ويرضاه

 

 .  العلي القدير أن يؤيدنا بتأييدٍ من عنده، الأسئلة حقيقة كثيرة نسأل االله:ريف الحفلع
 

 الأستاذ عبد الحميد الدرهلي رجاء دائماً تعودنا نحب أن نطرح            :لشيخ عبد المقصود خوجه   ا
مه والآن سأحجب السؤال لكن بصراحة عندما يكون السؤال كبير جداً وطويل،             دالطرح الذي تق  

أنا أكرس نفسي ووقتي في خدمتك وخدمة الآخرين ولكن         ..   أرجوك بعدين لا يوجد وقت للآخرين،    
بشرط أن نتساوى والآخرين، أما أن تطرح سؤالاً طويلاً لا أستطيع أن أقدمه الآن سأعطيك وقت                  

 . لةسئلثلاثة أو أربعة أ
 

من مصريين وألمان مؤخراً      صرمأكبر علماء الآثار الفرعونية الهيروغلوفية في       :  لسؤال هو ا
لم يعثروا في المخطوطات الفرعونية التاريخية على أي أثر لما ذكر عن سيدنا موسى ويوسف،               إم  

 لوعلَّق أحد قائل ربما كانت قصة يوسف وموسى من نسج اليهود، وظهر في كتاب المؤرخ كما               
 . هذا مدخل،لطائفامن أن عيسى ولد في وادي الجليل ب" البحث عن المسيح"صليبي 

 

حداث والتقلبات على التاريخ؟ ولماذا ظهرت في هذه الآونة بالذات بعد  ا تفسيرك لهذه الأ   م
مضي زمن بعيد على ظهور الأديان السماوية؟ وهل هي بداية انتكاسة للدين الإسلامي والمسيحي          

 لعلمانية؟اوالاتجاه نحو 
 

م  بالنسبة لهذا السؤال أريد أن أقول في بعض الكتابات تريد أن تحاك             :لدكتور محمد عمارة  ا
الوحي الإلهي إلى الآثار وإلى الكتب التاريخية، وهذا منهج خاطئ كيف؟ هب أن هيرودوت لم يكتب                 

ا كتبه  معن موسى هل معنى ذلك أن موسى غير موجود؟ هل كل ما حدث كتبه المؤرخون؟ وهل كل                  
ما أحتكم  المؤرخون بقي لنا؟ وهل الآثار كلها سجلت كلّ ما حدث؟ وهل كل الآثار بقيت؟ إذاً أنا عند                



إلى القرآن الكريم فأرى فيه قَصصِ الأنبياء الذي لم يرد في كتب التاريخ ولا في الآثار المنقوشة لا أحاكم                
ا الآثار، أريد أن الذين لا يؤمنون إلا بما ورد في           ايالقرآن الكريم إلى هذه الكتب أو إلى بقايا التاريخ وبق         

ثل الذين لا يعترفون إلا بما ترى حواسهم وعيوم يعني           الحفريات وإلا بما جاء في البرديات، هؤلاء م       
ينكرون ما وراء الحواس وما وراء العيون، إذا كان لدي وحي معجِز فما جاء به صدق، وهذا هو                    

 صرمن وليس الذي أحاكمه إلى الآخرين، ونحن عندنا بعض الكتابات في            ريالمصدر الذي أحاكم له الآخ    
 هذا الكلام الذي كتبه بعض المستشرقين، أن موسى ليس له وجود،            واحد اسمه سيد القممي يرمي إلى     

 . إلى آخر كل هذه الأمور... أن إبراهيم ليس له
 

 نزل به الروح الأمين على قلب       الما أننا آمنا بعقلنا أنّ هذا الوحي الذي جاء به الرسول             ط
صدر الأصلي، أنا كباحث     هذا صدق، وهذا معجز إذاً ما جاء به هو العمدة، هو الم              رسول االله   

ولذلك أنا  .  مصدر ثقة، ومصدر أقل ثقة، أيهما أعتمد؟ أعتمد مصدر الثقة         :  عندما يكون لدي مصدرين   
 عندما يشكك في القرآن الكريم، يشكك في أخطاء وإلى آخره، يأتي              ويرددت على سعيد العشما   

ن إ:  ا يقول القرآن الكريم   بروايات تاريخية عن موضوع جمع القرآن وتشكيك في جمع القرآن، عندم           
إذاً جمع القرآن ليس جمع أبي بكر وليس جمع عمر وليس جمع عثمان، أبو بكر جمع                  علينا جمعه وقرآنه  
 .الصحائف المكتوبة

 

نا قرأت أخيراً ونحن كل يوم نكتشف الإعجاز في القرآن، أخيراً واحد كتب كتاباً، واحد لا                 أ
ظهر أن هناك إعجازاً حتى في رسم القرآن الكريم، هذه ثقة لا            أذكر اسمه وبعث لي نسخة من القرآن،        

ما تكون مضافة الله    ديمكن أن تخطر ببال إنسان، يعني لماذا بسم االله الرحمن الرحيم تكتب بسم بشكل عن              
في القرآن الكريم   "  رأى"سبحانه وتعالى، وإذا أضيفت إلى كلمة أخرى تكتب كتابة أخرى؟ لماذا كلمة             

حسناً، من علَّم كتبة الوحي أن      .  انت رؤيا بالبصيرة، ولها رسم إذا كانت بالبصر؟ إعجاز        لها رسم إذا ك   
كل وبسم هنا بشكل آخر، أنا أقول       بشبسم هنا   .  هنا بشكل آخر  "  رأى"هنا بشكل و    "  رأى"يكتب  

نحن أمام وحي وحيد صحيح لا نحاكمه إلى كتابات المؤرخين ولا كتابات الآثاريين، لأنه بالضبط أي                 
إذاً نحاكم إليه النصوص الأخرى، فما قاله علماء الآثار على          .  لمراجع أكثر ثقةً ويقيناً هو القرآن الكريم      ا

من الوحي لا يمكن أن نسمع كلامهم في هذا، لأنه كما قلت ليس               العين والرأس لكن إذا أنكروا شيئاَ     
وبالتالي ليست المرجعية لهذا الذي     كل ما حدث دونه المؤرخون وليس كل ما دونه المؤرخون قد وجد،             

 .كتبوه في الآثار
لماذا ظهرت في هذه الآونة، هذه الأحداث والانقلابات والتقلبات على          :  لسؤال الثاني هو  ا

 : سلام؟ أنا أقوللإا



 

 بعض ما قرأت وكتبت، الغرب أدرك مع الصحوة الإسلامية الحديثة أنّ الإسلام كما قالوا                في
وب أبنائه الآن منه من مائة سنة، وأنّ الإسلام يمثل ثقافة فريدة استعصت على               بالنص أكثر قوة في قل    

إذن الغرب  .  غربية، الثقافة المادية والوضعية   لالعلمنة، ومن ثم فإا تمثل الثقافة الإسلامية تحدياً للثقافة ا         
تداد نغمة العداء   يريد تطويع هذه الأمة بعلمنة ثقافتها، والذي يحول دون ذلك هو الإسلام، ومن هنا اش              

لأن .  للإسلام وأن الإسلام هو العدو، وأنه العدو الأخضر الذي حل محل الخطر الشيوعي إلى آخره                
 أمة لتحرر وطن الأمة واقتصاد الأمة، وحضارة الأمة من هذه الهيمنة            قظالآن هذه اليقظة الإسلامية تو    

ت الإسلام مع ضعف أهله تجعل هؤلاء       الغربية، ولذلك تتصاعد موجات العداء للإسلام، أيضاً انتصارا       
إذاً هناك ظروف موضوعية معاصرة تجعل هذا الهجوم على الإسلام يتزايد في            .  يزدادون عداءً للإسلام  

 . ناهالوقت الر
 

شكراً يا دكتور، أشرف سالم كاتب صحافي، نريد أن نعرف موقف              :  ريف الحفل ع
" عقلنة"و  "  بعصرنة"كذلك بما يسمى    سعادتكم الشخصي بما يسمى بتيار اليسار الإسلامي، و        

 .الإسلام، وجزاكم االله خيراً
 

 المصطلح  ، بالنسبة لليسار الإسلامي أنا يعني حتى على مستوى المصطلح         :لدكتور محمد عمارة  ا
خطأ، أنتم تعرفون أن اليسار في اللغة العربية هو اليسر والغنى، وليس اليسار بالمعنى الذي هو الفقر                   

 كان يدعو   ،لجزائراكما هو موجود في الحضارة الغربية، الإمام عبد الحميد بن باديس من             والبلوروتاريا  
، يعني  "ل اليسار، وفي الآخرة من أهل اليمين      هاللَّهم اجعلني في الدنيا من أ     :  "االله سبحانه وتعالى يقول   

 العدالة  كلمة اليسار نفسها لا تدل على مصطلح اليسار في الحضارة الغربية، الإسلام في قضية                 
الاجتماعية، والعدالة الاجتماعية في الإسلام يعني جزء من نظرية وفلسفة إسلامية متميزة، فريدة ليس               

ضارة الغربية الإنسان سيد الكون، بينما الإنسان في الإسلام         الحلها وجود في الحضارات الأخرى، في       
لى، والإنسان مستخلف في هذا،       هو االله سبحانه وتعا     -خليفة الله سبحانه وتعالى، المالك الحقيقي        

الإنسان له ملكية الحيازة وملكية التصرف والاستثمار والانتفاع، في حدود الشريعة الإسلامية، يكسب             
 حلال ويستثمر في الحلال، إذاً عندنا قضية للعدالة الاجتماعية وللتكافل الاجتماعي            فيمن حلال وينفق    

ة الاستخلاف وبالتالي لا حاجة لنا بموضوع اليسار         كل هذا نظرية متكاملة نابعة من قضية ونظري        
 .الإسلامي أو غير اليسار الإسلامي، لأنه كما قلت حتى المصطلح مصطلح غير دقيق

 



هل ترون باعتبار دخولكم معترك     :  خ محمد علي الصابوني يسأل ويقول     يالش:  ريف الحفل ع
نة الغاصبين، أم أن هذه دعوة إلى الحركات الوطنية واشتغالكم بالسياسة إمكان السلام مع الصهاي      

 .الركوع والاستسلام أمام شذاذ الآفاق؟ أفيدونا عن رأيكم الصريح
 

 في غاية الأهمية، وأنا أوليت هذه القضية        ة قضية المصطلحات قضي   :أولاً  :لدكتور محمد عمارة  ا
لوسيط في  بعض الاهتمام، كتبت كتاباً عن معركة المصطلحات بين الغرب والإسلام وكتاباً عن ا               

المذاهب والمصطلحات، لأننا نحن أمام استخدام لمصطلحات، المصطلح كالوعاء مثل هذا الكوب، وكل             
م المصطلح، ولذلك نحن نخلط الآن بين مصطلح        هوالناس يستخدمونه ولكن المشكلة في مضمون ومف      

ة تسوية، التسوية   ، المعروض الآن بالنسبة للنظم والحكومات العربية قضي       "التسوية"ومصطلح  "  السلام"
أمام استعمار    لسطينفشيء والسلام شيء، لأن السلام معناه أن يعود الحق كاملاً إلى أهله، نحن في                 

بعة ملايين أو خمسة ملايين يهودي جيء م وزرعوا واقتلع بدلاً            ر أ ،نوب أفريقيا جاستيطاني كما في    
إلى بيوم    لسطينفإذاً إذا عاد أهل     .  اق الآن منهم أربعة أو خمسة ملايين من الفلسطينيين مشتتين في الآف         

 ٣٣٨ و   ٢٤٢وأرضهم هنا يصبح هناك سلام، إنما المفاوضات تتم الآن حول قرارات الأمم المتحدة               
 إذاً حتى   ،لسطينف لا يريد الصهاينة أن يتركوها لأهل        %٢٢ وحتى   ،لسطينف أرض   ن م %٢٢حول  

فاصيل كلها في هذا الموضوع، إذاً المعروض ليس         هذه التسوية تسوية عرجاء، ونحن نعرف طبعاً الت        
سلاماً، الحديث يدور حول تسوية وحتى هذه التسوية في ظل موازين القوى غير المتكافئة مطلوب من                 

من السلطة الفلسطينية أن توقع على إاء التراع وليس في يدها لا دولة ولا سيادة ولا                   وعرفات  
 .المعروض ليس سلاماً على الإطلاقإذاً . إلى آخر كل هذه الأمور... قدس

 

 :  غياث عبد الباقي يسأل ويقول:ريف الحفلع
 

ل هذا  رية الإبداع شعار يرفعه مجموعة من أدباء ورجال الصحافة العربية ومن خلا             ح
الشعار نال البعض من مقدسات المسلمين وتطاولوا، وقام آخرون بنشر الفساد في صور شتى،               

ذا الذي يجري؟ وأين حدود الإبداع وكيف السبيل لوقف ما يجري فهل الإبداع سيدي الفاضل ه
 على الساحة الثقافية من انتهاكات لحرمة الإسلام؟

 

رجعية الإسلام، أنا أقول كثير من الخلط وخاصة        م مرة أخرى نعود إلى      :لدكتور محمد عمارة  ا
علمانية ترى الإنسان سيد    هناك مرجعية وضعية    :  في قضية الإبداع مصدره أننا في مجتمع فيه مرجعيتان        

. الكون، إذا كان الإنسان سيد الكون إذن لا سقف على حريته، يستطيع أن ينتهك كل الحرمات                 



يتراضون على الشذوذ يصبح قانوناً،      ...  لناس على شيء   ا المرجعية العلمانية والوضعية، يتراضى    
انوناً، إذن الإنسان إذا كانت     يتراضون على الربا يصبح قانوناً، يتراضون على النهب والسلب يصبح ق          

المرجعية الوضعية العلمانية تقول إنه سيد الكون يصبح هذا الإنسان الإبداع عنده لا سقف على حريته                
نسان خليفة الله سبحانه وتعالى فهو مثل المحامي عندما توكّله، أنت توكل المحامي             لإفيه، أما إذا كان هذا ا     

لتوكيل، يعني لا يستطيع أن ينهبك ولا أن يأخذ مالك ولا أن يجردك             فلا تقيد حريته إنما حريته مقيدة با      
ن من ثيابك، لأنه حر في حدود التوكيل، فالخليفة حر في حدود بنود عقد وعهد الاستخلاف، إذ                  

في النظام الوضعي الزنا بالتراضي ليس جريمة       .  حقوق الإنسان المسلم محكومة بحقوق االله سبحانه وتعالى       
 حرية الإنسان واختيارات الإنسان، المرأة تقول جسدي أنا حرة فيه، لكن إذا كنت              لأنه لا سقف على   

خلاف، ولذلك لا   ستخليفة الله سبحانه وتعالى فحريتك وفعلك وحقوقك محكومة ببنود عقد وعهد الا            
هل هناك مجتمع   .  يمكن أن تكون هناك حرية في نقض ما اتفقت الأمة على أنه مقوم من مقومات اتمع               

.  الدنيا يبيح حريةَ الخيانة للوطن؟ هذا لا يحدث، الناس تقدس قطعة القماش إذا جعلتها علماً للوطن                في
 . تإذاً كل مجتمع فيه عقْد اجتماعي وله رموز وله مقدسا

 

ذا ارتضينا في دساتيرنا وفي معتقداتنا أن الإيمان الديني مقوم من مقومات الاجتماع الإنساني لا                إ
اك بحجة الإبداع نقض واجتياح لهذه المقدسات، إذن مفهوم الإبداع الذي يجعل              يمكن أن يكون هن   

رة لمرجعية عزلت   كل الحرية للمبدع ولا رقيب على المبدع إلا هذا المبدع أنا أقول هذا ثم               ..  الحرية
ليست هذه هي المرجعية الإسلامية، لنا مفهوم       .  السماء عن الأرض وجعلت الإنسان سيد هذا الكون       

، الإسلام مع الحرية وأنا أقول نحن فقراء للحرية في مجتمعاتنا، لكن هناك مفهوم للحرية إنّ حرية                 للحرية
 . وتعالى ومقدساتهنهالإنسان محكومة بضوابط الشرع وبحدود الإيمان باالله سبحا

 

 :  حامد المرزوقي يقول:ريف الحفلع
 

لأحد "  يزان الإسلام محمد عمارة في م   "عادة الدكتور صدر منذ سنوات كتاب بعنوان         س
يوسف القرضاوي  "أتباع المدرسة السلفية ثم صدر للكاتب عدة كتب بنفس العنوان من آخرها             

 لرموز الفكر الإسلامي وتحتكر الحق       ضفما رأيكم ذه الردود التي تعر      "  في ميزان الإسلام  
 .لنفسها وتدعي أا تملك ميزان الإسلام

 

خصني الكاتب بالنصيب الأكبر، عمل كتاب سبعمائة        هذا الكتاب هو     :لدكتور محمد عمارة  ا
صفحة وعشرة عني، وكان كتابه عن فهمي هويدي والدكتور يوسف القرضاوي أقل حجماً، هذا                

لي عليه رحمة االله، لما رأى الكتاب اندهش وكتب قال لمصلحة من يكتب             االكتاب كتب عنه الشيخ الغز    



لاحدة والشيوعيين، عليه رحمة االله كتب كلاماً طيباً حول         هذا؟ إن محمد عمارة يغير على العلمانيين والم       
هذا الكتاب، أنا حقيقة تصفحت الكتاب ووجدت فيه جهداً كبيراً، لا أتصور أن أقل من خمس سنوات                 

تغل في هذا الكتاب، وأسفت أسفاً شديداً على أنه واحد يضيع عمره أو يضيع سنوات من                 يشواحد  
عقل مة كثير من الأمور، لكن حقيقة لا أكتمكم منذ من االله علي بالعمل              عمره في هذا، طبعاً يعتبر ال     

صبح ملكاً   ي في الحقل الفكري آليت على نفسي ألا أرد على مثل هذه الأمور، عندما أكتب كتاباً                
للناس، كما أن بعض الناس يمكن أن يمدحني فالبعض الآخر يمكن أن يقدحني وأن ينتقدني، لكنني على                  

ودعوت االله سبحانه وتعالى أن يجعل مثل هذه الكتب يعني في ميزان حسناتي يوم القيامة، وسوف                 يقينٍ  
 يطمئنني كثيراً أنني على صراط      ضاًيكون مقاصة إن شاء االله بيننا وبين مثل هؤلاء الكتاب، وأنا أي             

 في تيار الغلو الديني     الوسطية الإسلامية أن هناك عشرات من الكتب في التيار العلماني اجمني، وأيضاً            
والجمود اجمني، وإذا كان إنسان يهاجم من هذا الفريق ومن هذا الفريق فدليل على أنه ليس هنا                   

 .الفريقينن وليس هناك، وإنما هو في وسط بين هذي
 

نا لا أغضب من مثل هذه الكتب التي اجم وأعتبر أنّ من حق الناس أن يفكروا، لكن أتمنى                   أ
 الإنسان يستثمر وقته فيما هو مفيد، نحن المفروض أن نكون جميعاً في خندق واحد في                  على االله أن  

اليوم أترك شارون     مواجهة التحديات، في مثل ما يقول الشيخ يوسف القرضاوي في فقه الأولويات أنا            
             د وأترك التحديات والهيمنة الغربية وأشغل نفسي بالخلافات في داخل الساحة الإسلامية نحن حول نشر

 .الساحة الإسلامية، لكن لا نجعل منها ساحة هجوم على بعض التيارات الفكرية الأخرى
 

 :  الأخ عثمان مليباري يقول:ريف الحفلع
 

غرب وحضارته يرددون هذا القول بأن تاريخنا العربي الإسلامي     للكثير من المعجبين بتاريخ ا    ا
حات فهل هذه المقولة صحيحة؟ نحن في       تاريخ صراعات دموية واغتيالات جسدية في صورة فتو       

 . شوق إلى تعليقاتكم
 

، لاحظت  )الإسلام والآخر ( أنا أولاً قريباً كتبت وضمنت هذا في كتاب          :لدكتور محمد عمارة  ا
 وأن الإسلام انتشر بالسيف والعنف وإلى آخره، وهذا الكلام تيار العنف انطلق منه،                ،كلاماً كثيراً 

لو عددنا    لمدينةا حجمه كبير جداً، تسع سنوات في        ات رسول االله    ولاحظت أن ما كُتب عن غزو     
وة وبعث من   زالغزوات والسرايا والبعوث التي حدث فيها قتال أو لم يحدث تزيد عن ستين سرية وغ               

البعوث، وما كُتب عنها حجمه ضخم، يوهم من لا يعرف أن العنف والسيف والقتال له مكان كبير                  
 أقوم بدراسة ميدانية فأتيت بكتب الغزوات والوقائع وفي هذه الكتب فيها              في الإسلام، فعن لي أن    



تلوا في غزوات رسول     ق إحصاءات للذين قتلوا من المسلمين ومن المشركين، ستدهشون أن كل الذين          
 على امتداد تسع سنوات في كل هذه الغزوات والبعوث والسرايا من الفريقين ثلاثمائة وستة                 االله  

جدول الغزوة وتاريخها والذين قتلوا من       )  الإسلام والآخر (داً، وأنا نشرت في كتابي       وثمانين واح 
ائة وست وثمانين واحداً، عدد المساجد التي بنتها          ثمالمشركين والذين استشهدوا من المسلمين، ثلا      

الفقه الجيوش ذهاباً وجيئة أكثر من عدد الذين قُتلوا، عدد البعوث العلمية التي خرجت تعلم القرآن و                
الشرق "أكثر من عدد الذين قتلوا، شاء االله وأنا أجمع هذه الإحصائية قرأت في جريدة                   لمدينةامن  

ر فيه للحروب الدينية بين الكاثوليك والبروتستانت التي استمرت أكثر          امقالاً لكيسنجر أش  "  الأوسط
الإسلام يقهر الشرك وكل     انظروا   ،وروباأأبيد فيها أربعون في المائة من شعوب وسط         :  من قرنين وقال  

الضحايا ثلاثمائة وست وثمانين واحداً، وحروب داخل دين واحد بين مذهبين في دين واحد يباد فيها                 
وفولتير يحصيهم ويقول أم عشرة ملايين، ومع ذلك            وروباأ المائة من شعوب وسط       أربعون في 

  .يتحدثون عن أن تاريخنا كان تاريخ صراعات وتاريخ عنف وإلى آخره
 

لدولة في التاريخ الإسلامي انحرفت من وقت مبكر، انحرفت عن الشورى وانحرفت عن العدل               ا
يين إن تاريخنا تسع وتسعين في المائة منه ظلام، وهذا كلام           نالاجتماعي، وقال العلمانيون وبعض العلما    

وقاف في كتاب   قاله فرج فوده وغيره من الذين حاورناهم، وأنا لفت النظر في دراسة كتبتها عن الأ               
إلى أن الانحراف عندما تم في الدولة كان محدوداً، حتى الجهاد في سبيل االله                )  هل الإسلام هو الحل   (

 تموله، كانت الأوقاف هي التي تموله، الأوقاف كانت مؤسسة تمويلية كبرى              لتيكانت الأمة هي ا   
 تعلمت من الدنيا، بنيت في ظل       لصناعة الحضارة، كل الحضارة الإسلامية التي نباهي ا الدنيا والتي          

 انحراف الدولة لماذا؟ لأن العلماء والفقهاء والصوفية وكل قيادات الأمة والأمة كانت هي التي تبني                
لحضارة وليست الدولة، حتى الرباط في سبيل االله كان يمول من الأوقاف وكان الناس هم الذين                   ا

خ الإسلامي ليس معناه أن هذا التاريخ أصبح ظلاماً         يتطوعون إلى الجهاد، إذاً انحراف الدولة في التاري       
عرف الدولة الغول    ن كما يزعم الآخرون، لأن كان هناك تعظيم للأمة وكان هناك تحجيم للدولة، نحن لم             

التي تطعمك وتسقيك وتعلمك وتعالجك وتأخذ حتى حريتك إلا مع من الدولة القومية التي جاءتنا في                 
لأوروبية، ولذلك أنا أقول إن تاريخنا كي ندرس التاريخ دراسة حقيقية            العصر الحديث هذا والقومية ا    

طةِ والسلطان والدولة في تاريخنا، لازم      سلومتوازنة لا بد أن ندرس تاريخ الأمة، وليس فقط تاريخ ال           
ندرس الكتب الطبقات وطبقات العلماء والفقهاء والمحدثين هذه هي الأمة، لكن ندرس مؤسسة                

كانت تمول كل صناعة الحضارة من نقطة الحليب في الرضاعة إلى الجهاد في سبيل االله،               الأوقاف وكيف   
 .أن تاريخنا ليس ذا الشكل الذي يقوله العلمانيونك لا بد أن يكون هناك رؤية لتاريخ الأمة كي ندر

 



 :  الدكتور يوسف حسن العارف يقول:ريف الحفلع
 

في مكتبة الملك عبد العزيز العامة، في شهر          لرياضا ب  ندوة مستقبل الثقافة العربية المنعقدة     في
ا نشعبان الماضي كانت لكم طروحات حول هذا الموضوع ولكن الإشكال الذي تعيشه ثقافت              

العربية اليوم هو هذه الازدواجية بين تحديث مؤدلج وتفصيل متروع الهوية فكيف ترون مستقبلاً              
 يثية في ظل عولمة واحتواء لتراثنا وثقافتنا المتميزين؟متحولاً إلى نزعة إسلامية فكرية وعروبية تحد

 

جديد، ت مرة أخرى نعود للمصطلح أنا أقول مصطلحنا الأصيل هو ال           :لدكتور محمد عمارة  ا
تجديد يستصحب الثوابت ويجدد في المتغيرات، الحداثة بالمعنى الغربي قطيعة معرفية مع الموروث، لا بد                

لك الحداثيون إذا فهموا الحداثة بمعناها الغربي هؤلاء يقيمون قطيعة          أن نحرر مضامين المصطلحات، ولذ    
هو سنة من سنن االله، يبعث االله لهذه        د  معرفية مع الموروث ومع الموروث الديني في الأساس، إنما التجدي         

إذاً التجديد هو مصطلحنا إذا عدنا كما       .  الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها أو أمر دينها            
قلنا إلى الأصول وفقهنا واقعنا المعاش واستشرفنا مستقبلنا إذن عندنا يعني عصرية مناسبة للأصولة                

 الوقت، الأصولية عندنا متميزة ومن هنا العصرية أيضاً عندنا          اتعندنا، نكون أصوليين وعصريين في ذ     
روثة ونأخذ الحضارة الغربية    متميزة، الذين فهموا الأصالة والمعاصرة بمعنى أن نأخذ قيمنا الإسلامية المو          

وتبقى هذه هي المعاصرة هؤلاء يفهمون تميز النسق الفكري الإسلامي، نحن أبناء أصول متميزة تحتاج                
ة وتجديد متميز أيضاً، طبعاً العولمة هذه مرحلة اجتياح، يعني الاجتياح الغربي للعوالم الغير                ريإلى عص 

ودراسة أخرى عن   "  لنا بين العالمية الإسلامية والعولمة الغربية     مستقب:  "الغربية وأنا كتبت فيها يعني أمرين     
 ".خطر العولمة على الهوية الثقافية"
 

 : اطعة، عدنان فقي محامي ومستشار قانوني يقولق عفواً دكتور على الم:ريف الحفلع
 

رد من خلال سيرتكم الذاتية قيامكم بالدفاع عن القضايا الإسلامية، كيف يقيم الدكتور             و
 .ارة الدكتور شحرور التي وزعت كتبه مجاناًعم

 

وقبل )  الكتاب والقرآن ( كتب كتابه الأول     -الشهادة الله - أن شحرور    :لدكتور محمد عمارة  ا
 لكن للأسف وهذه تثير نقطة ضرورة أن يكون         ،مشقدنشره عرضه على شيوخ كلية الشريعة في        يأن  

مفاتيح فكرية، يبدو أن الشيوخ الذين عرض        عندنا قدرة على فهم الآخر وفهم ما لدى الآخر من            
، عليهم الكتاب لم يستطيعوا أن يفهموه، أو المهم رفضوه دون أن يقدموا له نقداً مكتوباً وموضوعياً                 

شحرور مشكلته أنه يقف في المصطلحات عند المعنى اللغوي للمصطلح، وهذا أيضاً وقع فيه سعيد                 



 سنة أو أكثر ندوة كان مقررها ريتشارد ميرفي الذي كان            العشماوي، وبالمناسبة الأمريكان عملوا من    
ليس :  ال ق وكيل وزارة الخارجية الأمريكية عن الأصولية والإرهاب والتطرف، وميرفي عمل تصريح           

صحيحاً أن الإسلام كله إرهاب وتطرف، هناك إسلام مستنير يمثله سعيد العشماوي ومحمد شحرور،               
 . يعني هذه شهادة لهذين الاثنين

 

لفهم للمصطلح بمعناه اللغوي فقط يمثل كارثة، لأننا نحن نعرف وهذا أي دارس يعرفه أن                  ا
تختلف باختلاف الكلمة لها معنى لغوي لكن         المصطلحذ له معنى لغوي، وله معنى اصطلاحي، وله معاني        

 المعاني  لها معنى عند الصوفية، لها معنى عند المتكلمين، لها معنى عند الأدباء، يعني أي واحد يغفل                  
الاصطلاحية والفنية والمتخصصة للمصطلحات يصل إلى كارثة، لماذا؟ لأنك لو فهمت الصلاة على أا              

يبقى )  كابري(لو فهمت الحج على أنه مجرد القصد يبقى القصد إلى           ،  الدعاء ممكن أن تكون الدعاء لهبل     
ا عند المعاني اللغوية فقط      لو فهمت أن العمرة هي الزيارة تبقى الزيارة للمحبوبة، لو وقفن            ..  حج

للمصطلحات تبقى كارثة، شحرور يقف عند المعنى اللغوي للمصطلح، ولذلك الجيب الذي هو                
وب حجابه في المرأة هو ما بين الإليتين والفرج وتحت الإبطين وتحت             طلبالنسبة للحجاب رأى أن الم    

ء، إذن هذا رجل كارثة، وبعد      الثديين، ومع ذلك تمشي عريانة وتبقى عال العال يعني ما في أي شي             
ذلك يرى الإسلام ليس فيه دولة وليس فيه سياسة وطبعاً هذا كلام مكرور منذ علي عبد الرازق إلى                   

أن مأساته أنه وقف في معاني المصطلحات القرآنية عند المعاني اللغوية وأهدر المعاني              ل  آخره، فأنا أقو  
     والشرعية والمعاني الاصطلاحية، وهذا الفكر ي         في مواجهة التوجه الإسلامي توظيفاً علنياً كما قلت ظّف

  .لكم أن ميرفي يعتبره هو وسعيد العشماوي هما اللذان يمثلان الإسلام المستنير
 

 : الدكتور عبد اللطيف محمد علي يقول:يف الحفلعر
 

 دين  الذي يذكر باستهجان ونعلم أن الإسلام     "  الإسلام السياسي "سمع ونقرأ كثيراً تعبير     ن
 ودولة، ما هي رؤيتكم لمكان السياسة في الإسلام وما هو تعليقكم على تعبير الإسلام السياسي؟

 

، لأن الإسلام ظاهرة عامة، هو دين ودنيا، دين          أنا لست مع هذا التعبير     :لدكتور محمد عمارة  ا
 من الأبعاد   ودولة، دنيا وآخرة، عقل ونقل، ذات وآخر، يعني أن الإسلام دين شامل، السياسة بعد              

الإسلامية، ونحن عند أهل السنة السياسة من الفروع، السياسة ونظام الحكم والدولة، كل ذلك من                
فرائض مدنية يتوقف عليها إقامة الفرائض الدينية، ولذلك أبو         ي  الفروع يعني ليس من أصول العقائد ه      

) ة بين الإسلام والزندقة   فيصل التفرق (حامد الغزالي له كتاب صغير، كتاب نفيس، كتاب منهجي هو            
يتكلم على أنه وفي غيره من الكتب أنه وهذا كلام قاله ابن تيمية وقاله الجويني وقاله الغزالي كل هؤلاء                   



هل السنة أن السياسة والإمامة والخلافة ليست من أمهات العقائد ولذلك ليس فيها                أ في إجماع من  
ت خلافات الصحابة حتى قتال الصحابة لا يخرِج        تكفير، والخلاف فيها ليس فيه تكفير، ومن هنا كان        

في ف  أي طرف من الأطراف من الملة، لأنه ليس خلافاً في العقائد ليس خلافاً في التتريل وإنما هو خلا                  
 .التأويل

 

في معاوية ومن معه،      لشاماعندما يسأل عن رأيه في أهل       )  صفين(نظر إلى الإمام علي في موقعة       ا
ينا وإلهنا واحد ونبينا واحد وقرآننا واحد وقبلتنا واحدة وديننا واحد ولا               واالله لقد التق  :  يقول

م عثمان ونحن منه براء، إذن سألوه       دنستزيدهم في الإيمان ولا يستزيدوننا وإنما الخلاف بيننا وبينهم في           
، الإسلام  إني لأرجو لقتلاهم وقتلانا الجنة، لأن هذا خلاف في الفروع         :  ما رأيك في قتلانا وقتلاهم؟ قال     

يعتبر أنه حتى إذا وصل الخلاف بين المسلمين إلى درجة القتال في هذه الفروع لا يخرجهم من الملة، وإن                   
 المؤمنين لم يخرجهم القتال عن الإيمان، ولذلك أنا لست مع الذين يقولون             منطائفتان من المؤمنين اقتتلوا     

فنبرئ منها ألسنتنا، إذا لم تتكلم أنت سيتكلم         عن الفتنة الكبرى أن هذه أمور برأ االله منها أيدينا             
ا الآخرون، إنما يكون عندنا منهج نقول هذا خلاف في الفروع، هذه اجتهادات يؤجر عليها المخطئ كم               

يؤجر عليها المصيب، ولذلك السياسة بعد من أبعاد الإسلام وليست كل الإسلام والذين يتكلمون عن               
بعد السياسي للإسلام نحن معهم وإنما إذا أرادوا اختزال الإسلام في            الإسلام السياسي إذا أرادوا ال    

 . السياسة نحن لسنا معهم ولذلك هذا مصطلح يحتاج إلى ضبط
 

 : ور علي العمري يقولت الدك:ريف الحفلع
 

هل هي مشروع حضاري يستهدف الإسلام؟ كيف يمكن التعامل معها من قِبل             )  العولمة(
 الأمة المسلمة؟ 

 

هي مرحلة في علاقة النظام الغربي بالعالم الغير غربي، الغرب في           )  العولمة  (:ور محمد عمارة  لدكتا
اية الترغيب والترهيب، كان في غزو فكري       ومرحلة الاستعمار التقليدي كان هناك أنا أسميها مرحلة غ        

ة بين النظام   وفي غواية وفي تغريب واستلاب حضاري، لكن عندما كان هنالك انقسام في الحضارة الغربي             
الشمولي والنظام الليبرالي، كان هذا الانقسام يتيح فرصة للعالم الثالث الذي مثلنا للعب على هذه                 

عي وتوحد قبضة الحضارة الغربية، مع وجود تقنيات ثورة الاتصال          يوالتناقضات، بعد ايار النظام الش    
درجة الاجتياح، منظمة التجارة    الحديثة، اقترنا فأصبح هناك المزيد من هيمنة الغرب وصلت إلى             

الغزو الفكري إلى آخر ذلك، تقنين منظومة القيم الغربية وعولمتها في مؤتمرات تحت علم الأمم               ..  العالمية



 ومؤتمر المرأة ألفين إلى آخره، كل هذه الأمور تمثل المرحلة            ،كينبمؤتمر السكان، ومؤتمر    ل  المتحدة مث 
 ). العولمة(التي ظهر فيها مصطلح 

 

تعني فرض النموذج الغربي قسراً على الآخرين، حتى المصطلح أنتم عندما تقولون              )  العولمة(
تبقى )  الأسررة(قى كلها جزائرية،    بت)  الجزأرة( عندما نقول    ،عوديةستبقى كل الوظائف    )  السعودة(

النظام هي عولمة   )  فالعولمة(كلها إسرائيلية، الفرنسة، هذا المصطلح يعني صب الكل في قالب واحد،             
الغربي منظومة القيم الغربية سواء كان في المسائل الاقتصادية أو حتى العسكرية أو حتى اللغوية إلى                  

رحلة اجتياح، وأنا أقول هذا واقع، لكن الخطأ أن بعض            م فهي)  العولمة(آخره، كل هذا يمثل مرحلة      
واقع كيف نتعامل مع هذا الواقع؟      المثقفين يريدون منا الرضا بالواقع والتسليم به، نحن المفروض أمام ال          

طيب إذا كان العالم قرية واحدة طيب نريده قرية واحدة، حسناً لمَ            ..  ولذلك أنا أقول نحن مطلوب منا     
لعربي أيضاً قرية واحدة؟ نعولم العالم العربي والعالم الإسلامي حتى نكون كتلة نستطيع أن               ا لا نجعل العالم  

وغيرها من التحديات لن يسمع كلامنا ولن       )  العولمة(ا في شجب    نتعامل مع الآخرين، نحن مهما قلن     
سلامية هنا يمكن أن    وإيكون له أثر إلا إذا رتبنا بيتنا العربي والإسلامي وتعاملنا مع العالم ككتلة عربية                

 ).العولمة(يكون هناك قدر من التوازن في التعامل مع 
 

 :  عجلان أحمد الشهري يقول:ريف الحفلع
 

دكتور هل تعتقد أن الجهات التعليمية والتربوية في البلاد الإسلامية قد نشأت             عادة ال س
ا الحلول العملية   مالأجيال على فكر إسلامي متنور يعكس واقع الإسلام الحق؟ وإن لم يكن ف              

 .لإبراز هذا الفكر الذي لن يكون للأمة شأن بدونه؟ وشكراً
 

في أي أمر من الأمور خطأ، نحن في دوائر العلم            طبعاً التعميم دائماً     :لدكتور محمد عمارة  ا
والتعليم نجد في بعض المؤسسات قريبة من المنهج الذي نريده لكن بشكل عام، نحن عندنا التعليم في                   

لعربي والإسلامي تعليم فيه فصام نكِد بين العلم الشرعي والديني والتراثي وبين العلم المدني                االعالم  
عادة اللُحمة مرة أخرى إلى مؤسسات التعليم وإلى مناهج التعليم بحيث            الحديث، ولذلك لا بد من إ     

نا المتخصص في العلوم    ندكما قلت نفقه تراثنا وتاريخنا، ونفقه المدنية والعلوم المدنية الحديثة، ويصبح ع           
 المدنية الذي ليس غريباً على العلوم التراثية والشرعية، وأيضاً يصبح عندنا عالم الدين الذي يعيش                
العصر ولا يعيش فقط في التاريخ، فهناك قصور شديد في كثير من مناهج ومؤسسات التعليم سببه هذا                 

لتعليم المدني الذي يقف عند الحضارة       واالفصام ما بين التعليم الشرعي والذي يقف عند التراث،            
 .الغربية ومعطياا



 

 :  الكاتب والصحفي خالد أسعد يقول:ريف الحفلع
 

ونظرتكم باتجاه التصدي وكيفية المواجهة للحرب العالمية الثالثة الغير معلنة          ا هي رؤيتكم    م
فية الثالثة، والتي تؤكد وتثبت لنا      ل في الأ  مسرى النبي محمد      لقدساوالتي انطلقت شرارا من     

أحداثها وأبعادها وأسرارها أا حرب إبادة ضد الجنس العربي الشرير الحقير كما أعلنها حاخام               
  الأكبر في حضور العنصر اليهودي الأكبر شارون بكل وقاحة واستخفاف؟ اليهود

 

 العربي والعالم الإسلامي    لم أقول نحن أشرنا إلى ضرورة تكامل وتضامن العا        :لدكتور محمد عمارة  ا
وهذا هو الذي يغير موازين القوى بيننا وبين القوى الصهيونية والذين يظاهرون القوى الصهيونية،                

ناقشت هذه القضية، نحن بعد حرب      )  الإسلام والآخر (ضية أساسية في ثقافتنا أنا في كتاب        أيضاً في ق  
، لكن للأسف وقفت المعرفة عند الجانب        باًوهذا كان طي  )  أعرف عدوك (سبعة وستين رفعنا شعار     

الاقتصادي، الجانب العسكري، الجانب التكنولوجي، يصدر كم؟ يستورد كم؟ إلى آخر كل هذا، لكن              
ة العدو الثقافة التي تكون الشخصية التي نواجهها الآن، يعني الجندي الذي يضرب النار من المدفع                ثقاف

، ما هي الثقافة المكونة لهذه الشخصية؟ الحاخام        )محمد الدرة (ل  طفالرشاش، خمساً وأربعين دقيقة على ال     
ولذلك أنا اهتممت في هذا الكتاب      ...  إلى آخره، هذه الثقافة   .  الذي يعتبر أننا شذاذ ولا بد من الإبادة       

أن أعرض رؤية الإسلام للآخر، ثم أعرض ثقافة اليهود، انطلاقاً من التلمود ومن العهد القديم، كيف                 
آيات في العهد القديم المحرف طبعاً تطلب من اليهود أن يأكلوا الشعوب الأخرى أكلاً؟ كيف               ك  أن هنا 

 الكذب بينهم حرام، لكنه واجب مع الآخر، العبودية          أن الربا بينهم حرام لكنه واجب مع الآخر؟        
 اليهودية وهذا   أةبينهم حرام، لكنها واجبة مع الآخر، السرقة بينهم ممنوعة، لكنها واجبة مع الآخر، المر             

تحذر أن تمر على    )  العادة الشهرية (المرأة اليهودية وهي خارجة من الحمام، من         )  التلمود(الكلام في   
ار أو غير يهودي، فإذا مرت على واحد من الأربعة تعود وتستحم مرة أخرى،               كلب أو خترير أو حم    

يلعن، إلى  ..  ود يلعن، أموات  يهكيف أم عندما يمرون على بناية يسكنها غير ال         .  تعيد الاستحمام 
، هذه الثقافة مطلوب أن ندرسها أن نحن نكون واعين ا، الغرب أحس بأن هناك ابتزازاً                   ...آخر

الآن الغرب يعامل اليهود كما يعامل إخواننا الشيعة المهدي أو الإمام المنتظر، معصوم لا              للغرب أصبح   
نه يصبح مقدساً، حتى أن واحد مثل جارودي في         رويسأل عما يفعل ولا يخطئ، أيضاً اليهود الآن ما يقر         

ونحن نرى الآن   .  ع رقماً بلد الحريات وبلد النور والليبرالية يحاكم لأنه يراجع رقماً، لا يراجع ديناً، يراج            
 . أن الإعلام الغربي يتحدث عن أن اليهود هم اني عليهم وأن الفلسطينيين هم العنف وإلى آخره

 



ن ندرس الثقافة التي أصبحت تكون هذه الشخصية التي نواجهها،            ألذلك أنا أقول لا بد       ف
لى جانب ترتيب البيت العربي     وبدون دراسة هذه الثقافة لن نستطيع أن نتعامل مع هذه الشخصية، إ            

والإسلامي، ومساندة الجهاد الفلسطيني، فلا بد من دراسة هذه الشخصية، لأننا نقول بعضنا يخدع في               
 ويميز ما بين اليهودية وما بين الصهيونية، لكن لو درسنا هذه الأصول المكونة لهذه                يةالشخصية اليهود 

 . هذه المواجهات أيضاًالشخصية لا بد أن نستعين ذه الدراسة في
 

  ))لمة الختامك(( 
 

ه ج في الحقيقة الأسئلة كثيرة، والليل قد ولَّى وأصبحنا على و            :لشيخ عبد المقصود خوجه   ا
الصبح فهل تكتفون؟ الحقيقة أمامنا أسئلة كثيرة، هل نكتفي بالأسئلة التي لدينا ونستميح الأستاذ                 

فما رأيكم؟ أستاذ   .  ب المزيد، ولو أن هذا منبع لا ينقطع بإذن االله         عذراً، لأننا في الحقيقة كلما سمعنا تطَّل      
 فأنا لست طرفاً، فإذن نكتفي هنا       ل،أنا هنا أنقل الرأي الآخر وليس لي في ذلك خيار وحسب التسلس           

بالأسئلة شاكرين لأستاذنا الكبير ما تفضل به من وقت، طبعاً وسعة صدر وأنا شاكر أيضاً للأخوة                  
حوه من أسئلة ومعتذراً في نفس الوقت للأخوة الآخرين الذين أتتني أسئلتهم ولكن مع               الكرام بما طر  

 .ترك الكلمة لأخي عريف الحفل للاختتام أ.الأسف الشديد لم نتمكن من طرحها لضيق الوقت
 

 والآن يقدم سعادة الأستاذ عبد المقصود خوجه هدية تذكارية وهي لوحة               :ريف الحفل ع
لدكتور محمد عمارة تقديراً واحتفاءً لجهوده ومشواره الخير، ولا يفوتنا أن نذكِّر             لسعادة ا )  الاثنينية(

ة سوف يكون سعادة الأستاذ الدكتور وهبة زحيلي، رئيس         محضورنا الكرام بأن ضيفنا في الاثنينية القاد      
 . مشقدقسم الفقه الإسلامي وأصوله في جامعة 

 

التشريف وحتى نلتقي بكم إن شاء االله في         كراً لكم حضورنا الكرام على هذا الحضور و        ش
 . الاثنينية القادمة لكم أجمل تحية والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته
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